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تــتــكــثــف هــــذه الأيــــــام إشـــــــارات شـــديـــدة الــتــنــاقــض بما 
يــخــص الـــوضـــع الـــســـوري؛ فــمــن جــهــة نـــرى التصعيد 
مستمراً، العقوبات مستمرة، الضغوطات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة أيـــضـــاً مــســتــمــرة وتــتــعــاظــم، 
السلوك المتشدد لرافضي الحل من السوريين وغير 

السوريين يرتدي أشكالًا أكثر مباشرة ووضوحاً.
ومــــن الــجــهــة الأخـــــــرى، نــــرى تـــبـــريـــداً لـــدرجـــة الــتــوتــر 
بـــيـــن مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن، بــــل وتـــصـــريـــحـــاً واضــــحــــاً 
بــــأنّ تــفــاهــمــات مــثــمــرة قـــد جـــرت بــمــا يــتــعــلــق بــالأزمــة 
السورية، بالتوازي مع استمرار عمل ثلاثي أستانا 
الــمــشــتــرك وتــفــكــيــكــه لـــألـــغـــام الـــمـــوضـــوعـــة فـــي دربــــه، 

الواحد بعد الآخر.
إنّ اتجاهي الحلحلة والتصعيد، هما اتجاهان واقعيان 
ويعملان بالتوازي، وفي الوقت نفسه، وإذا كانا في 
المراحل السابقة يظهران بوصفهما نوبات متعاقبة 
بــيــن تــصــعــيــد وحــلــحــلــة، فـــــإنّ ذلــــك يـــعـــود إلــــى حقيقة 
أنّ درجــــة نــضــج الــمــســألــة الـــســـوريـــة، وعــــدد آخـــر من 
الأزمـــات على الساحة الــدولــيــة، لــم تكن كافية بشكل 

فعلي للانتهاء منها والسير قدماً.
الجديد الآن، هو أنّ قابلية الأزمــات المختلفة للحل، 
بــاتــت أكــبــر مـــن أي وقــــت مــضــى، وكــــل ذلــــك مــحــمــول 
على التراجع الأمريكي- الغربي المستمر، وما أنتجه 
مـــن انـــقـــســـام داخــــلــــي، وبــشــكــل خــــاص عــلــى الــتــراجــع 
الــمــتــعــاظــم لــلــتــيــار الــفــاشــي ضــمــن الـــغـــرب، والــــذي كــان 
ولا يــزال خــيــاره الوحيد هــو التصعيد، والــمــزيــد من 
الــتــصــعــيــد، وصـــــولًا إلـــى الــتــفــجــيــر حــيــث اســتــطــاع إلــى 

ذلك سبيلًا.
هــذا الــتــوصــيــف، أي نضج الأزمـــة بــاتــجــاه الــحــل، وما 
يــرافــقــهــا مـــن اشـــتـــداد بــالــتــصــعــيــد بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدم 
ــلـــى ســــوريــــة فـــحـــســـب؛ بــل  الـــتـــفـــاهـــمـــات، لا يــنــطــبــق عـ
ويمكن النظر إلى الملف النووي الإيراني بالمنطق 

نفسه، وإلى ملف S400 التركي أيضاً...
بالعودة إلى سورية، فإنّ درجة النضج التي نتحدث 
عنها، تعني أيــضــاً أنّ درجـــة الضغط قــد وصــلــت إلى 
تـــخـــوم تَــــحــــوّل نــــوعــــي؛ فـــإمـــا أن تــنــتــصــر الــتــفــاهــمــات 
والـــقـــرارات الــدولــيــة، أي أن ينتصر الــحــل السياسي، 
وبذلك تخرج البلد من عنق الزجاجة الــذي وصلته، 
أو أنّ عنق الزجاجة هذا سينكسر! بكل ما يعنيه ذلك 
من مخاطر تعميق الطور الحالي من الأزمة وصولًا 
إلى طور جديد يصعب حتى تصوره، أو التنبؤ بما 
يمكن أن يفضي إليه، رغم أنّ الأكثر احتمالًا ضمنه، 
هو أنّ سورية نفسها كدولة واحــدة وشعب واحــد، 

ربما تصبح من الماضي.
وإذا كانت الأطــوار الثلاثة السابقة قد حَوَت في كل 
مــنــهــا ثـــاث مــراحــل )أزمــــة اقــتــصــاديــة- تــوتــر وأزمـــة 
اجــتــمــاعــيــة- أزمــــة ســيــاســيــة(، ومـــع كـــل طـــور جــديــد، 
كــانــت هــذه الــمــراحــل تــغــدو أشــد وطـــأة وقــســوة، فإن 
البلاد وفي الطور الثالث الحالي، قد وصلت حداً لا 
يمكن معه حتى تــكــرار الحلقة نفسها، على الأقـــل لا 
يمكن تكرارها ضمن النطاق )الجغرافي- السياسي( 

نفسه، أي ضمن سورية موحدة!
وإذا كــــان مـــا قــلــنــاه آنـــفـــاً، تــوصــيــفــاً لــحــجــم الــخــطــورة 
التي تحملها الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، فإنه 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــوصـــيـــف لــحــجــم الـــفـــرصـــة لــلــقــطــع 
النهائي مع الأزمة والخروج بالبلد موحدة من عنق 
الــزجــاجــة، وهـــذا مــا نـــراه الاحــتــمــال الأقــــوى والأكــثــر 
قابلية للتحقق، والذي يتطلب مزيداً من التقارب بين 
الوطنيين الــســوريــيــن، ومــزيــداً مــن عــزل المتشددين 

من كل الأطراف.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الاجــتــمــاع الـــذي سيعقد للمجلس الــعــام هو 
ـــ 26، ومـــن  ــ الأخــــيــــر فــــي الــــــــدورة الــنــقــابــيــة الـ
النقابات تقييمها  أن تقدم قيادة  المفترض 
لــمــجــمــل الــعــمــل الــنــقــابــي، بــمــا فــيــه مـــن نــجــاح 
وإخـــفـــاق، وأيـــضـــاً تــقــدم رؤيــتــهــا المستقبلية 
ــابـــقـــة بـــمـــا يــتــعــلــق  ــــوء تـــجـــربـــتـــهـــا الـــسـ ــلـــى ضــ عـ
بـــــالـــــحـــــقـــــوق، والـــــمـــــصـــــالـــــح لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة 
السورية الاقتصادية والنقابية الديمقراطية، 
خاصةً وأن الكثير من التطورات قد طرأت 
عــلــى واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأهــمــهــا: الــواقــع 
الـــمـــعـــيـــشـــي، والـــــواقـــــع الــتــشــغــيــلــي لــلــمــنــشــآت 
الإنــتــاجــيــة، هــذا مــن جــانــب، والــجــانــب الآخــر 
ــغــــول الــــكــــبــــيــــر لـــــقـــــوى الـــنـــهـــب  ــتــ ــالــ الـــمـــتـــمـــثـــل بــ
والــفــســاد الــكــبــيــر، واســتــحــواذهــم عــلــى مزيد 
ــــاع فــي  ــفــ ــ ــــن الــــــثــــــروة، وهــــــــذا أدى إلــــــى ارتــ مـ
منسوب الفقر والــبــطــالــة ودرجـــة عالية من 
عـــــدم الــــرضــــا الــشــعــبــي عـــمـــا يـــتـــم تــنــفــيــذه مــن 
ــــرراً كــبــيــراً  ــ ــــرت ضـ ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة أضــ

بأغلبية الشعب السوري.
أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس يــــطــــرحــــون تـــســـاؤلاتـــهـــم 
الــــمــــحــــقــــة عــــــن الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال، 
والسؤال الأبرز هو: »من هو المسؤول عن 
إفقار العمال« وتكون الإجابة الحكومية عن 
الــــســــؤال: »الـــمـــســـؤول هـــم قــطــعــان الإرهــــاب 
ــــوا مـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاد  ــــرقـ ــــن سـ ــــذيـ الأســـــــــود الـ

السوري النفط والحبوب«.
لاشـــك أنّ هـــذا الــســبــب لــعــب دوراً مـــا، ولكن 
الـــســـبـــب الأهـــــــم والأســـــبـــــق هــــــو، الـــســـيـــاســـات 
ــتــــي لـــعـــبـــت الـــــــــدور الأســــــاس  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
فـــي إفـــقـــار الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وعـــمـــوم الشعب 
الـــســـوري، لــيــس الآن فــقــط، بــل هـــذا الــواقــع 
حدث قبل الأزمة، وأثناءها، وسيستمر طالما 
أن هــذه السياسات تقوم بفعلها الإفــقــاري، 
عبر تعظيم حِــصــة الأربـــاح والانــتــقــاص من 
حـــصـــة الأجـــــــور فــــي الــــدخــــل الـــوطـــنـــي، الــــذي 
ــنـــه الــــــدراســــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــأن  ــبــــرت عـ عــ
حصة الأجور هي 11% وحصة الأرباح %89 
وبــــــأن الأســـــــرة الـــمـــكـــونـــة مــــن خــمــســة أفـــــراد 
تــحــتــاج وســطــيــاً ل300 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
ووســطــي الأجــــور يــقــارب ال37 ألـــف لــيــرة، 
وفي هذه الحالة من هو المسؤول المباشر 
عن إفقار العمال؟ الإجابة الصحيحة يعرفها 
العمال، ويعرفها الفقراء حتى لو لم يطلعوا 
عـــلـــى الـــــــدراســـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــــــا تــعــلــنــه 
مــن أرقــــام مخيفة، عــن الــفــرق بــيــن مستوى 
معيشتهم مـــن خـــال أجـــورهـــم، ومـــا يحققه 
الــرأســمــال وقــــوى الــنــهــب والــفــســاد الــكــبــرى، 
ــــوارد الـــكـــبـــرى الــتــي  ــمـ ــ حـــيـــث تـــوجـــد لـــديـــهـــا الـ
نهبتها مــن منتوج الــعــمــال والــفــاحــيــن وكل 
العاملين بــأجــر، بــالإضــافــة إلــى مــا تنهبه من 

أموال الدولة عبر أشكال وأنواع مختلفة.
المتضررين  الــســوريــة، وكــل  العاملة  الطبقة 
ــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ مـــــن الــــســــيــــاســــات الاقـ
ــيــــشــــون فــــــي حـــــالـــــة عــــالــــيــــة مــــــن الـــســـخـــط  ــعــ يــ
ــــر، وهـــــــــذا ســـيـــجـــعـــل الــــمــــواجــــهــــة مــع  ــــذمــ ــتــ ــ والــ
تــلــك الـــســـيـــاســـات قــــادمــــة، دفــــاعــــاً عـــن لقمتهم 
ــداً لناظره  وكلمتهم، وكــمــا يــقــولــون: »إن غـ

قريب«.

بصراحة

صراحة عمالية

ǧǧأديب خالد

الإضــــراب هــو أكــثــر الــمــســائــل تعقيداً 
بالنسبة لقوانين العمل

 الإضـــراب: هــو توقف العاملين عن 
عــمــل فـــي عــقــد يــلــزمــهــم بـــأدائـــه، وهــو 
بــــهــــذا الــــمــــفــــهــــوم يـــشـــكـــل خـــــرقـــــاً لــعــقــد 
يـــتـــمـــســـكـــون بــــــه. والإضـــــــــــراب عــنــدمــا 
يـــــصـــــيـــــب الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة 
الــــكــــبــــرى يـــصـــبـــح مـــــهـــــدداً لـــاقـــتـــصـــاد، 
كـــمـــا وأنّـــــــه يــحــمــل تـــاريـــخـــاً ثــــوريــــاً مــا 
زالــت البورجوازية الصناعية ترتعد 
لمجرد التفكير فيه. ومع ذلك كله فإن 
الإضــراب ضــروري من أجل السلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لأن عـــاقـــة الــعــمــل هي 
علاقة لا تتوفر فيها الإرادة الحرة 
للطرفين، فالعامل تنتقص من حرية 
إرادتـــــــــه حـــاجـــتـــه لــلــعــمــل لـــيـــســـد رمــقــه 
ورمق من يعتمدون عليه، مما يعنى 
أن الإضراب هو الآلية المتاحة لرفع 
ــــادة  قـــــــدرة الـــعـــامـــل فــــي مـــحـــاولـــة لإعــ
كفتين غير متوازنتين.  بين  تـــوازن 
إذا لم يكن هنالك حق في الإضــراب 
فإن البديل سيكون الفوضى، عندها 
يــعــمــد الــعــامــلــون لاحـــتـــال الــمــصــانــع، 
واســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الـــــــعـــــــنـــــــف بـــــــحـــــــثـــــــاً عــــن 
الاقتصادي  الانــكــمــاش  أو  حقوقهم. 
عــنــدمــا يــفــرض أصـــحـــاب الــعــمــل على 
ــــوراً مــتــدنــيــة تـــؤدى إلــى  الــعــامــلــيــن أجـ
ــمــــاش الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــات،  ــكــ انــ
فــتــســبــب الـــكـــســـاد الاقـــتـــصـــادي. لــذلــك 
فــقــد كـــان قــبــول الــحــق فــي الإضــــراب 
يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، 
وأول وثيقة دولية اعترفت صراحة 

بــالــحــق فـــي الإضــــــراب- فــيــمــا نعلم- 
هي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
والثقافية  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 

لعام 1966.

 حق الإضراب 
ومنظمة العمل الدولية

ــة الــــتــــجــــمــــع وفــــي  ــ تـــبـــنـــت لـــجـــنـــة حـــــريـ
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــثــــانــــي فـــــي عـــــــام 1952 
حــق الإضـــــراب. كــمــا وتــضــمــن الــقــرار 
المتعلق بإلغاء التشريعات المضادة 
لــلــنــقــابــات فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء لــعــام 
1957 دعــــوة لــتــبــنــي قــوانــيــن تسمح 
النقابية،  الفعالة للحقوق  بالممارسة 
ــــك الــــحــــق فـــــي الإضــــــــراب  ــ بــــمــــا فـــــي ذلـ
ــا  ــقــــد دعــ ــــك فــ ــــذلـ بــــواســــطــــة الـــــعـــــمـــــال. كـ
الـــــقـــــرار الـــمـــتـــعـــلـــق بـــحـــقـــوق الـــنـــقـــابـــات 
ــيــــة لـــعـــام  ــمــــدنــ ــقــــوق الــ ــالــــحــ وصـــلـــتـــهـــا بــ
لاتـــــخـــــاذ  الـــــــعـــــــام  ــــر  ــيـ ــ ــــرتـ ــكـ ــ ــــسـ الـ  1970
الكفيلة بتأكيد الاحــتــرام  الإجــــراءات 
الــــكــــامــــل والــــــعــــــام لــــحــــقــــوق الـــنـــقـــابـــات 
بــأشــمــل الــمــعــانــي، بــمــا فــي ذلـــك الحق 

في الإضراب.
 بــالــنــســبــة لــلــجــنــة الــــخــــبــــراء، إن حــق 
الإضــــــراب لا يــنــفــصــل عـــن الـــحـــق في 
حـــريـــة الــتــجــمــع الــمــحــمــي بــالــمــعــاهــدة 
رقــم 87، ووفــقــاً لذلك فإنه لا يجوز 
منعه كما لا يجوز السماح به فقط 
فــــي ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــتـــــي انــــعــــقــــدت بـــمـــبـــادرة  ــ رقــــــم 87 والـ
مــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، تــبــنّــت 
حـــــق مـــنـــظـــمـــات الــــعــــمــــال فـــــي الــــدفــــاع 
عن مصالح العمال المتصلة بعملهم، 
وهذا يعني: أنَّ لتلك المنظمات الحق 

في أن تفاوض أصحاب العمل، وأن 
تبدي رأيها في المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تؤثر على مصالح 
ولــذلــك  بعملهم،  المتصلة  عضويتهم 
فــقــد رأى مــجــلــس الـــخـــبـــراء: أن حق 
الإضــــــــــــــــراب هـــــــو حـــــــق لــــصــــيــــق بـــحـــق 
الــمــنــظــمــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــدفـــاع عن 

مصالحها.
ــاريــــة  ــتــــشــ ــئــــات الاســ ــيــ ــهــ ــــرِّف الــ ــ ــعـ ــ ــ ــم تُـ ــ لــ
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة الإضـــــــراب، 
ــا اعــــــتــــــرفــــــت بــــبــــعــــض أنــــــــــواع  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــتـــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ الإضـــــــــــراب، والـ
الـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل، مـــنـــهـــا: احـــتـــال 
مـــوقـــع الـــعـــمـــل وتــبــطــئــة الـــعـــمـــل، وقـــد 
ــتــــجــــمــــع هــــذه  ــلــــت لــــجــــنــــة حـــــريـــــة الــ ــبــ قــ
الأنــــــواع مـــن الإضــــرابــــات بــاعــتــبــارهــا 
ــا أنــــهــــا  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ إضـــــــــرابـــــــــات مـــــشـــــروعـــــة طـ

سلمية .

الغرض من الإضراب
ــــغـــــرض مـــــــن الإضـــــــــــراب  ــلـ ــ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ بــ
ــتــــمــــدت لـــجـــنـــة الــــخــــبــــراء عــلــى  فـــقـــد اعــ
الــــمــــادة الـــعـــاشـــرة مـــن الاتــفــاقــيــة رقــم 
العمال  تُــعــرِّف منظمات  87، والــتــي 
بتلك المنظمات التي تهدف لتطوير 
مصالح العمال والدفاع عنها. ولذلك 
فـــإن الــهــدف مــن الإضـــــراب لا بـــدَّ أن 
يتسق مع الهدف من تكوين المنظمة 
نـــفـــســـهـــا، ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن الإضــــــراب 
الذي يجوز لمنظمات العمال الدعوة 
له، هو الإضراب الذي يهدف للدفاع 
ــتــــهــــم الـــمـــتـــصـــلـــة  ــــوق عــــضــــويــ ــقــ ــ عـــــــن حــ

بشروط خدمتهم.
ومصالح عضوية منظمات العاملين 

ــيـــة لا  ــيـــشـ ــا الـــمـــعـ ــهــ الـــمـــتـــصـــلـــة بــــظــــروفــ
ــا  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــدمـ تـــــنـــــحـــــصـــــر فــــــــــي شـــــــــــــــــروط خـ
فحسب، لأن السياسات الاجتماعية 
ــــر  ــــؤثـ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة تـ
مــــــبــــــاشــــــرة عـــــلـــــى ظـــــــــــــروف عــــضــــويــــة 
الــســيــاســات  إذ إن  الــعــمــالــي،  التنظيم 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة كــرفــع الــضــرائــب 
ــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة تـــؤثـــر  الــــمــــبــــاشــــرة وغــ
ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي 
للعاملين، وهو الأمر الذي يستحيل 
معه إقصاء تلك السياسات عن دائرة 
ــتـــمـــام الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة. لــذلــك  اهـ
فــــا يـــجـــوز حـــصـــر أهـــــــداف مــنــظــمــات 
ــيــــن فــــــي الــــمــــســــائــــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
بــشــروط خــدمــة عــضــويــتــهــا فحسب، 
تـــبـــحـــث عــن  ــيـــهـــا أن  ــلـ ــتــــوجــــب عـ يــ إذ 
حــلــول لــلــمــشــاكــل الــتــي تــتــســبــب فيها 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
الـــعـــامـــة، ولا يـــجـــوز فـــي هــــذه الــحــالــة 
أن تُـــمـــنـــع الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة مــن 
الـــدفـــاع عــن مــصــالــح عــضــويــتــهــا، وإلا 
فقدت فاعليتها. تبعاً لذلك فقد قررت 
الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة بـــحـــريـــة الــتــجــمــع: 
ــهـــدف لــلــدفــاع  ــتـــي تـ أن الــمــنــظــمــات الـ
عــــــن مــــصــــالــــح الـــــعـــــمـــــال الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــمــتــعــلــقــة بـــظـــروف 
عـــمـــلـــهـــم، يـــجـــب مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ أن 
تــكــون قــــادرة عــلــى اســتــخــدام ســاح 
الإضـــراب لتحقيق حلول لصعوبات 
لسياسات  رئيسة  اتجاهات  سببتها 
اجتماعية واقتصادية، لها أثر مباشر 
على عضويتها، وعلى العمال بصفة 
عامة، فيما يتعلق بالعمالة والحماية 

الاجتماعية ومستوى المعيشة.

الإضراب ضرورة للسلام الاجتماعي

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية، أن الإضراب: هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في 
حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع 

عشر، تعتبر الإضراب عملًا إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من 
المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أوكرانيا- عمال المناجم
ــمــع الـــعـــشـــرات مـــن عـــمـــال الــمــنــاجــم الــعــامــلــيــن لــدى  تــجَ
مؤسسة »لفيفوهيليا« الحكومية، أمام مبنى وزارة 
ــار لــلــمــطــالــبــة  ــ الـــطـــاقـــة والـــفـــحـــم الأوكـــرانـــيـــة يــــوم 15 أيـ
بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهر آذار الماضي. 
وقال رئيس نقابة عمال المناجم في أوكرانيا: »لقد 
دفعت الحكومة 38% فقط من مستحقات شهر آذار، 
والــيــوم هو 15 أيـــار،  والفحم جاهز لدينا منذ شهر 

كامل، ولكن لا أحد يشتريه«. 
وقــال وزيــر الطاقة وصناعة الفحم: بأنه قــد استمع 
إلــى مطالبهم ونقلها خــال اجتماع مجلس الـــوزراء 

وتم توصيلها إلى رئيس الوزراء. 
وصرّح عمال المناجم بأنهم سيواصلون اعتصامهم 
أمــام الـــوزارة حتى الاستجابة لمطالبهم، وقــال أحد 
العمال: »لقد عدنا بــدون أيــة فائدة ، لا يوجد لدنيا 

حتى فلس واحد«.

هولندا-  وسائل النقل
وافق سائقو الحافلات الإقليمية على الانضمام إلى 
إضــــراب الــمــواصــات الــعــامــة، والــمــقــرر أن يــبــدأ في 
28 أيــار الــجــاري، وذلــك مــن أجــل تحسين مستوى 

المعاشات التقاعدية. 
تــطــالــب الــنــقــابــات مــجــلــس الـــــــوزراء بـــالالـــتـــزام بسن 
الــتــقــاعــد الــحــكــومــي عــنــد ســـن 66 عـــامـــاً مـــع إمــكــانــيــة 
زيادته تدريجياً بمدد تقدر بـ 3 أشهر، على أن يبلغ 

67 عاماً وثلاثة أشهر بحلول عام 2024.
كــــان ســائــقــو الـــقـــطـــارات الــهــولــنــديــون وعـــمـــال الــنــقــل 
الــعــام فــي أمــســتــردام وروتــــردام ولاهـــاي قــد أعلنوا 
فـــي الأســـبـــوع الــمــاضــي أنـــهـــم ســــوف يــضــربــون عن 
ــار، ضــمــن حــمــلــة مـــن جانبهم  الــعــمــل فـــي يـــوم 28 أيـــ
لـــتـــجـــمـــيـــد ســـــن الـــتـــقـــاعـــد الـــحـــكـــومـــي عـــنـــد 66 عــــامــــاً، 
ولضمان ارتفاع المعاشات بما يتماشى مع التضخم 

في الأسعار.

المغرب- تضييق نقابي 
أقدمت إدارة شركة Maroc – Maisadouragri  يوم 
13 أيار- ذات الرأسمال الفرنسي- في قرار غير مسؤول 
ــام لــلــمــكــتــب الـــنـــقـــابـــي بـــعـــد تــوقــيــفــه  ــعــ عـــلـــى طـــــرد الـــكـــاتـــب الــ

المؤقت لثلاث مرات متتالية وتوجيه إنذارات.
 قرار الطرد حسب موقع »الديمقراطية العمالية« التابع 
العمال  إعـــان  بعد  جــاء  للشغل،  الديمقراطية  للكنفدرالية 
التحاقهم بصفوف الكونفدرالية، وتأسيسهم لمكتب نقابي 

بتاريخ 19 كانون الأول 2018.
وأكد الموقع: أن الشركة، بدأت في نهج أسلوب التضييق 
على حــريــة العمل النقابي، وشــرعــت فــي محاربته بشكلٍ 
علني وصريح منذ تأسيس المكتب النقابي، كسلوك من 

الإدارة، وراءه ضرب الحقوق والمكتسبات العمالية. 
ويستعد العمال لرفع وتــيــرة الاحــتــجــاج فــي حــال إصــرار 
المسؤولين على رفضهم لــعــودة الــكــاتــب الــعــام إلــى عمله 
الطبيعي في الشركة وممارسة نشاطه النقابي القانوني.

مصر- تسريح تعسفي
تقدم عدد من العاملين في مصنع الجوهرة للسيراميك، 
بـــمـــذكـــرة لـــمـــديـــريـــة الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، يـــــوم 16 أيـــــــار بــعــد 
تــســريــحــهــم بـــزعـــم الــتــحــريــض عــلــى الإضـــــــراب وتــعــطــيــل 

العمل.
وقال العاملون في شكواهم: إن فصل الإدارة لـ8 عمال 
فــي مصنعي الــجــوهــرة الــقــديــم والــجــديــد، قـــرار تعسفي، 
مؤكدين أنهم لم ينظموا أية وقفة احتجاجية أو اعتصاماً 

أو إضراباً كما ادّعت إدارة المصنع.
وأضاف أحد العمال المفصولين: إن العمال خرجوا بعد 
انتهاء الوردية الثانية مثلما يحدث يومياً »ووقفنا مع 
بعضنا البعض نتحدث عن المرتبات الضعيفة التي لم 
ترتفع منذ سنوات، وفوجئنا في اليوم التالي بإصدار 
قرار بفصل 5 موظفين تبعهم 3، بزعم التحريض على 
الإضــــراب وتعطيل الــعــمــال، رغـــم أنـــه لــم تــتــوقــف ماكينة 

واحدة عن العمل«.

ǧǧإلياس زيتون

عمال الصناعات الكيماوية
يــبــادر أبــو حسان الــرجــل الخمسيني 
بالتحدث إلــيــنــا، مــحــاولًا رمــي مــا في 
جعبته من حديث، وهو صاحب الباع 
الــطــويــل كــعــامــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
فقد قضى أكثر من ثلاثة عقود خلف 
خـــــطـــــوط الإنــــــــتــــــــاج، وضـــــمـــــن مـــعـــامـــل 
صــنــاعــة وتــطــبــيــق مــســاحــيــق الــغــســيــل 

ومواد التنظيف المتنوعة.
لـــــم يــــخــــفِ صــــاحــــب الــــلــــســــان الــطــلــيــق 
امــتــعــاضــه الــشــديــد مـــن الــحــالــة الــعــامــة 
الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا هـــو وســـائـــر عــمــال 
الــمــعــمــل والــقــطــاع الــصــنــاعــي، مــحــاولًا 
ــبــــة دون  ــاســ ــنــ ــمــ اخـــــتـــــيـــــار الــــكــــلــــمــــات الــ
ــــه عــن  ــــوابـ تـــكـــلـــف أو تـــــــــردد، فـــيـــبـــدأ جـ
ــــام  ــيـ ــ وصـ رمـــــــضـــــــان  الأول:  ســـــؤالـــــنـــــا 
ــان تـــــتـــــحـــــدثـــــون، مـــنـــذ  ــ ــ ــــضـ ــ ــــن أي رمـ ــ عـ
عــشــر ســـنـــوات ورمــــضــــان غــيــر الـــذي 
نــعــرفــه، لقد تــحــول لــكــابــوس معيشي 
مــخــيــف، شــأنــه شــــأن مـــواســـم الأعــيــاد 
والمناسبات وبــدايــة الــعــام الــدراســي، 
وقدوم الشتاء أو الصيف، كلّما حان 
مـــوعـــد أي مــنــهــم ) نـــتـــوضـــأ بــالــلــبــن( 
تـــنـــهـــار مـــعـــنـــويـــاتـــنـــا، ويـــشـــتـــد الــضــغــط 
أضــف  علينا،  المعيشي والاجــتــمــاعــي 
إليه بداية كل شهر واستحقاق أجرة 
البيت، ليس في المعمل اليوم عامل 
يشتغل أقل من ورديتين، كل وردية 
ــاعــــات  تـــحـــتـــســـب ســ 9 ســــــاعــــــات، ولا 
عــمــل إضــافــيــة، ربّ الــعــمــل مــصــرّ على 

ذلــك ولا سبيل لإقــنــاعــه، سيستبدلنا 
بجرة قلم، بل ويفرض علينا يومي 
عطلة مما يجعلنا نخسر ساعات عمل 
أخرى وبالتالي ليرات إضافية، غابت 
طقوس رمضان بالكامل، استبدلناها 
بطقوس أخرى تجلب المال وتحفظ 
الــــــكــــــرامــــــة، نــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الــــســــاعــــات 
ــــة 350  ــاعـ ــ ــــسـ عــــلــــى الــــبــــصــــمــــة، أجــــــــر الـ
لـــيـــرة تــخــيــلــوا ذلـــــك، صــحــن الــفــتــوش 
ــا يــغــيــظــنــي  ــ ــثـــر مــــن ذلــــــك، ومـ يــكــلــف أكـ
كــثــيــراً اســتــهــتــار الــحــكــومــة بـــنـــا، لــمــاذا 
ــــى بــيــوتــنــا  ــا إلــ ــنـ لا يـــســـمـــحـــون بـــعـــودتـ
ــار  فــــي داريـــــــــا، هــــل ســنــبــقــى نـــدفـــع آجــ
البيت إلى الأبــد؟ ألا تشعر الحكومة 
بحالنا؟ »بــس قــول بــدك تبيع بيتك 
ــا والله لـــو كــــان كــلــو عــــالأرض  بــــداريــ

لتلاقي بدل الشاري عشرة«. 
يـــــوم الـــعـــطـــلـــة يـــكـــرمـــنـــي الله وأجـــلـــس 
ــار،  ــ ــــطــ ــــدة الإفــ ــائــ ــ ــلــــى مــ ــــع عـــائـــلـــتـــي عــ مــ
ــة مــــائــــدة؟ »الـــحـــمـــد الله عــالــنــعــمــة  ــ وأيــ
بس السفرة مكلفة أكتر من 3 آلاف 
ليرة، وما فيها شقفة جاج أو لحمة« 
يــضــحــك أبـــو حــســان ليغطي إحــراجــه 

ــلـــي بــيــهــمــنــي  ــــل الـ أمـــامـــنـــا ويـــضـــيـــف »كـ
أنــو الصبايا مــا يــعــتــازو حــدا ويكملو 
دراستهم وجامعاتهم، يمكن إذا يوم 
ــام صــــارت هــالــبــلــد بــلــد يــكــون  ــ مـــن الأيـ

إلهم محل ومستقبل فيه«.

عمال الصناعات الغذائية
هِـــبـــة، صــبــيــة فـــي بـــدايـــة الــعــشــريــنــات، 
ــــة جــــامــــعــــيــــة تـــــــــــدرس فـــــــي كـــلـــيـــة  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
تعمل كعاملة موسمية في  الــحــقــوق، 
أحــــد مــعــامــل الــبــســكــويــت والــشــوكــولا 
في منطقة الكسوة، تحاول أن تعيل 
نــفــســهــا كــــي تـــتـــابـــع دراســــتــــهــــا، فــقــدت 
والدها خلال السنين الأولى للأزمة، 
تــقــطــن فــــي مــنــطــقــة دف الــــشــــوك مــع 
عــائــلــتــهــا الـــتـــي مــزقــتــهــا الأزمـــــــة، تعمل 
ــذا الــمــعــمــل مــنــذ ثــــاث ســنــوات  فـــي هــ
وأكـــــــثـــــــر، تــــتــــوقــــف عــــــن الــــعــــمــــل خــــال 
الامــــتــــحــــانــــات الـــجـــامـــعـــيـــة، تــــوضــــح لــنــا 
ــعـــمـــل وظـــــروفـــــه الــتــي  ــبــــة طــبــيــعــة الـ ــ هِ
أغلب  واقــــع  عــن  لا تختلف بمجملها 
العمال، إلّ أنها تفاجئنا بقيمة الأجر 
الذي تحصل عليه، فراتبها المقطوع 

28 ألــفــاً شــهــريــاً، مقابل دوام يصل لـ 
ــاعـــات فـــي الــــيــــوم، بـــيـــوم عطلة  10 سـ
واحد أسبوعياً، يضاف إليه تعويض 
ألـــــــــفـــــــــاً، و»تــــــضــــــيــــــف كـــل  ــيــــشــــي 11  ــعــ مــ
الـــعـــامـــات هــنــا يـــأخـــذن نــفــس الـــراتـــب 
الإدارة،  فــــي  الـــمـــوظـــفـــات  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
يوجد باص للشركة يتكفل بنقلنا من 
وإلى العمل كل يوم، ولكن هذا الأجر 
قــلــيــل جــــداً ونــحــن مــضــطــرات للقبول 
بـــــــــه، لا تــــــوجــــــد عـــــــامـــــــات مـــســـجـــات 
بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة غــيــر بعض 
الإدارة  عــــلــــى  مــــحــــســــوبــــات  فــــتــــيــــات 
وصــــاحــــب الـــمـــعـــمـــل، فــــي كــــل رمـــضـــان 
ــــدوام حــيــث يبدأ  يــطــرأ تــعــديــل عــلــى الـ
ــــدل الـــثـــامـــنـــة،  ــابـــعـــة صــــبــــاحــــاً بــ فــــي الـــسـ
وينتهي في الخامسة بدل السادسة، 
ولكن لا توجد ساعة استراحة الغداء 
كــونــه شــهــر صـــيـــام، نــعــانــي كــثــيــراً في 
هـــذا الــشــهــر، فــالــعــمــل بـــالأســـاس شــاق 
ومــــجــــهــــد، فـــكـــيـــف ونــــحــــن صـــائـــمـــون؟ 
ــلـــب عــمــلــنــا  طــبــيــعــة عــمــلــنــا صـــعـــبـــة فـــأغـ
وخــــطــــوط  والأفـــــــــــــران  الآلات  وراء 
الــتــعــبــئــة، أحـــيـــانـــاً نــجــر أوزانـــــــا كــبــيــرة 

نتعاون عليها، وأي تقصير ولو كان 
بــســيــطــاً تسجله الــكــامــيــرات الــمــوزعــة 
ــامــــل الأقـــــســـــام ويــــتــــحــــول عــنــد  ــلـــى كــ عـ
عين الإدارة لحسومات فورية على 

الأجر«.
لا تـــخـــفـــي هِــــبــــة الـــفـــقـــر الــــــــذي يــهــيــمــن 
عــــلــــى عـــائـــلـــتـــهـــا والـــــحـــــالـــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة لــلــغــايــة، وكيف 
غــابــت أهـــم مــيــزات رمــضــان المتمثلة 
بصلة الرحم واللمات العائلية الكبيرة 
ــــهـــــرات حــتــى  ــا والـــــسـ ــنــــزل جــــدهــ فـــــي مــ

موعد السحور.
»رمضان بالأيام هَي، كئيب وصعب، 
ما بيشبه رمضان زمان لما كان بابا 
وأخــواتــي وكــل العيلة تجتمع لتفطر 
ــعــــمــــل زيـــــــــارات  ــلــــي وتــــحــــكــــي وتــ وتــــصــ
وعـــــزايـــــم، رمــــضــــان صـــــار شــــي تـــانـــي، 
نـــاس مــاتــت ونـــاس ســـافـــرت، حياتنا 
مــا بقا فيها غير إجــا وقــت دفــع أجــار 
ــيـــت، والـــكـــهـــربـــا انــقــطــعــت وطــلــعــت  ــبـ الـ
الـــفـــواتـــيـــر، والـــبـــنـــات عـــم تــشــتــغــل بــدل 
الــــــــدراســــــــة مـــــشـــــان يــــضــــلــــوا عـــايـــشـــيـــن 

ومستورين، كل همنا السِترة«. 

في »شهر الخير« لسنا بخير )2(
نتابع في هذا العدد نشر مجموعة جديدة من حواراتنا التي 

أجريناها مع العمال والعاملات، في محاولة جادة للوقوف 
على أوضاعهم بشكل عام وخلال شهر رمضان بشكل 

خاص، علماً أن هذه المادة تعتبر الجزء الثاني من التحقيق 
الصحفي الذي أجريناه، وسنتناول خلاله نقل حديث 

العمال أنفسهم الذين ينطوون تحت شرائح مهنية جديدة.
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شؤون عمالية

الانتخابات حالة 
صحية

¿ نبيل عكام

ــالــــة صــحــيــة  ــابــــات الـــنـــقـــابـــيـــة حــ ــتــــخــ الانــ
ــيـــــن  ــ وضـــــــــــــــــــروريـــــــــــــــــــة، والــــــــــتــــــــــنــــــــــافــــــــــس بـ
الــمــرشــحــيــن الـــعـــمـــال فـــي الانــتــخــابــات 
الـــنـــقـــابـــيـــة يُـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر الــعــمــل 
الـــنـــقـــابـــي لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح وحـــقـــوق 
الـــعـــمـــال، حــيــث ســاحــة الــعــمــل الــنــقــابــي 
واســعــة ومــتــحــركــة، والــثــابــت الــوحــيــد 
ــعــــمــــال وتــحــقــيــق  فـــيـــهـــا هــــــي: خــــدمــــة الــ
مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــمــنــقــوصــة أو 
المسلوبة، والسؤال المطروح اليوم 
ــا هــــي الــمــســاحــة  ــاً: مــ ــاحــ ــــر إلــــحــ ــثـ ــ والأكـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة لــلــعــمــال وفـــق 
شــكــل وطــريــقــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة 
الــمــتــبــعــة مـــن خـــال الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة؟ 
ــلــــة الـــتـــي  ــئــ ــــن الأســ ــا الـــكـــثـــيـــر مـ ــيــــرهــ وغــ
يــجــب الإجـــابـــة عــنــهــا. هــل هـــذا الشكل 
من الانتخابات يتوافق مع الدستور 
النافذة؟  العامة  الانتخابات  وقــانــون 
فهذا الشكل أو الطريقة التي تمارس 
فــي الانــتــخــابــات النقابية هــي مخالفة 
مـــن   /72/ والــــــــــمــــــــــادة   /71/ لــــــلــــــمــــــادة 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة رقــــم /5/ 
ــــذا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  لــــعــــام 2014، هــ
ــلــــى هــــذا  ــــن الــــمــــاحــــظــــات عــ الــــعــــديــــد مــ
ــتـــي لــســنــا بـــصـــددهـــا الآن.  الـــقـــانـــون الـ
فهذه الــمــواد أعطت حرية التصويت 
للناخب لأي مرشح أو أكثر يختاره، 
ســــواء ســــاوى عـــدد المنتخبين الحد 
ــلـــوب أم لــــم يـــــســـــاوي، ويــعــتــبــر  الـــمـــطـ
هذا الشكل أحد أشكال حماية صوت 
الـــنـــاخـــب، ولــضــمــان إجـــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهةٍ على مختلف مستويات 
ــة الـــفـــرصـــة  ــ ــاحـ ــ الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وإتـ
ــال فـــــي تــنــظــيــم  ــمــ ــعــ لــــمــــشــــاركــــة كــــافــــة الــ
شــؤونــهــم لــلــدفــاع عــن حــقــوقــهــم لا بــدّ 
من أن يتوفر للعامل الحق في حرية 
الــتــعــبــيــر وإبـــــــــداء الــــــــرأي فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
ــــق فــي  ــــحـ الــــعــــمــــال، والـ إرادة  تـــعـــكـــس 
ضـــــمـــــان ســـــريـــــة الانـــــتـــــخـــــاب وحـــمـــايـــة 
صــــوت الـــعـــامـــل مـــن الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر 
أو غــيــر الــمــبــاشــر فــي الــتــصــويــت لهذا 
الــمــرشــح أو ذاك، الــحــق فــي التظاهر 
والاعتصام والإضراب السلمي الذي 
ــــن حـــقـــوق  يـــشـــكـــل جـــــــــــزءاً أســـــاســـــيـــــاً مــ
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة يـــتـــيـــح لـــهـــا الــتــعــبــيــر  ــبـ الـــطـ
ــــن مــصــالــحــهــا  ــــن آرائـــــهـــــا والــــــدفــــــاع عـ عـ

والمطالبة بحقوقها.
ــيــــة  ــابــ ــقــ نــ انـــــــتـــــــخـــــــاب  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ أيــــــــــــة  إن 
مــــهــــمــــا كـــــانـــــت جـــــيـــــدة وتــــــأخــــــذ شــكــلــهــا 
الــديــمــقــراطــي الــصــحــيــح لــن تــكــون لها 
لــم  إذا  عـــلـــى الأرض  قـــيـــمـــة وفـــعـــالـــيـــة 
يـــتـــرافـــق مــعــهــا إعــــــادة الــنــظــر بــقــانــون 
الــنــقــابــي، وصــاحــيــات الهرم  التنظيم 
ــــى،  ــلـ ــ ــــل إلـــــــى الأعـ ــفــ ــ ــــن الأســ ــابــــي مــ ــقــ ــنــ الــ
أن  النقابي  التنظيم  يستطيع  بحيث 
يــمــارس دوره فــعــلــيــاً، الــــدور المناط 
به بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية. 
وقــــصــــارى الــــقــــول: نــحــن بــحــاجــة إلــى 
تــغــيــيــر مـــنـــظـــومـــة الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة 
للعمل وحقوق العمال، بما يؤدي إلى 
إحقاق حقوق العمال ويحقق العدالة 

الاجتماعية.

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

ــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنـــطـ ــمـ ــــل الـ ــــدخـ ــا تـ ــنــــدمــ عــ
فـــــي الـــــســـــويـــــداء أو ســـــــوق الـــخـــضـــار 
»الــحــســبــة« أو تـــقـــوم فـــي جـــولـــة في 
شـــــــــوارع الــــمــــديــــنــــة، تـــســـتـــوقـــفـــك حـــالـــة 
انتشار الأطفال في المقاسم الصناعية 
ومــــــداخــــــل الـــــســـــوق ومـــــخـــــارجـــــه بــيــن 
الــعــربــات وفــي الــشــوارع، والملاحظ 
ــهــــجــــريــــن فــي  ــمــ أن مــــعــــظــــم أطــــــفــــــال الــ
الــســويــداء يــعــمــلــون بــمــجــالات صعبة 
وأعــــــــــمــــــــــال شـــــــاقـــــــة لا تـــــتـــــنـــــاســـــب مـــع 
أعــمــارهــم، رغــم وجـــود قــوانــيــن تمنع 
عمل الأطــفــال ودخولهم إلــى مناطق 
العمل دون سن 15سنة، والكثير من 
ذوي الأطفال لا يلتزمون بالقوانين 
أطفالهم لساعات  فيقومون بتشغيل 

طويلة في أعمال شاقة.
وهــــــــــؤلاء الــــعــــمــــال الــــصــــغــــار تــــتــــراوح 
أعـــمـــارهـــم بــيــن 7-17 ســنــة معظمهم 
يــــــدخــــــنــــــون الـــــســـــجـــــائـــــر ويـــــتـــــبـــــادلـــــون 
ــعـــــض مـــنـــهـــم  ــ ــبـ ــ الألــــــــفــــــــاظ الـــــبـــــذيـــــئـــــة، الـ
عــمــلــه فــقــط فـــي الــصــيــف بــقــصــد تعلم 
مــهــنــة مــعــيــنــة حــيــث يــقــومــون بــأعــمــال 
لا تـــــــتـــــــاءم مـــــــع طــــبــــيــــعــــة أجــــســــامــــهــــم 

وأعمارهم.

وعــنــد ســـؤال قــاســيــون أيّــــاً منهم عن 
سبب عمله جـــاءت الإجــابــة سريعة: 
نــعــمــل لــكــي نــعــيــش، ونـــســـاعـــد أســرنــا 

في تدبير المعيشة.
في المنطقة الصناعية من المحافظة، 
والــتــي لا يــكــاد يــخــلــو مــحــل فــيــهــا من 

وجود طفلين أو أكثر.
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيــــون مـ الـــتـــقـــت قــــاســ
الأطــــفــــال الــعــامــلــيــن فــــي مــــواقــــع عــمــل 
مــخــتــلــفــة، ومـــــع ذوي أحـــــد الأطــــفــــال 
الــقــاطــنــيــن ضــمــن الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 

المأهولة بالسكان
»أم محمد« من سكان محافظة درعا 
والمقيمين حــالــيــاً فــي الــســويــداء، إن 
ابــنــهــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 14 عـــامـــاً بــدأ 
بالعمل منذ قــرابــة سنتين بعد وفــاة 
والد الطفل ونزوحهم إلى السويداء 

نتيجة المعارك في درعا.
وأضافت: إن ابنها يعمل في المنطقة 
ــــداء بــتــصــلــيــح  الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي الـــــســـــويـ
الــســيــارات، وذلـــك مقابل 1000 ليرة 
ســوريــة فقط فــي الأســبــوع، مشيرة 
إلـــى أن حــاجــة الــعــائــلــة لــلــمــال أجــبــرت 
طـــفـــلـــهـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــســـبـــب الـــوضـــع 

المعيشي وغلاء الأسعار.
الطفل »عــلــي« الـــذي يعمل فــي محل 

 )14( والفاكهة عمري  الخضار  لبيع 
عاماً وأعمل منذ سبع سنوات، لدي 
ســـتـــة إخـــــــوة وأنـــــــا مــــن الــــديــــر نــســكــن 
فــــــي الــــــســــــويــــــداء لا أعـــــــــرف الــــــقــــــراءة 
ولا الـــكـــتـــابـــة، أجــــرتــــي فــــي الأســـبـــوع 
1500 ل.س، أعطيها مصروفاً لأمي 
وإخوتي الصغار، لأن والدي صاحب 
مشكلات ولا يتعرف على مصروف 

البيت.
الطفل خليل البالغ من العمر 13 عاماً، 
ــــذي يــعــمــل فـــي نــقــل الـــبـــلـــوك قـــال:  والــ
إن الــحــالــة الـــمـــاديـــة لأهــلــي هـــي الــتــي 
دفــعــتــنــي لــتــرك الــمــدرســة والالــتــحــاق 

بالعمل مبكراً.‏
نــحــن ســبــعــة أخــــوة، وأنــــا أكــبــر واحــد 
فيهم، والدي يعمل ناطوراً في إحدى 
الــبــنــايــات وراتـــبـــه لا يكفينا لــذلــك أنــا 

أعمل وأساعد أهلي في المصروف.‏
ــة كــــثــــيــــراً.. وقـــد  ــ ــــدراســ ــــب الــ ــا لا أحــ ــ أنــ

تعلمت التدخين.‏
الميكانيك  المحال وعمال  بين مئات 
والتصويج وكهرباء السيارات، شَوق 
تُمسك بيد أوراق اليانصيب، وباليد 
الأخرى جدول السحب السابق، في 
ــبــــي، بـــيـــده  نـــهـــايـــة الــــطــــريــــق مــــاجــــد صــ
عــــدد مـــن أوراق الــيــانــصــيــب.. شقيق 

شــوق التي يكبرها بعامين أو ثلاثة 
أعوام عمره )11( عاماً، قال: »والدي 
ميت أعمل أنــا وأختي في بيع ورق 
الــيــانــصــيــب مــســتــأجــريــن بــيــت ب 30 
ألــــف لــيــرة ســـوريـــة وبـــدنـــا مــصــاريــف 
مــعــيــشــة، طلعنا مــن الــمــدرســة لنكمل 
ونــعــيــش، الــتــعــلــيــم مـــا بــيــطــعــمــي خبز 

ولا بيدفع آجار البيت«. 
أبــــــو عــــــــاء: صــــاحــــب ورشــــــــة حــــــدادة 
رغــــبــــة  وراء  الـــــســـــبـــــب  عــــــــن  تــــــحــــــدث 
أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل بـــتـــشـــغـــيـــل الأطــــفــــال 
بــــــقــــــولــــــه: »الـــــــــولـــــــــد أخــــــــــف وأســــــــــــــرع.. 
ــــاف«، وأن  ــــخـ ــيـ ــ وبـــيـــســـمـــع الـــكـــلـــمـــة وبـ
الــولــد يــضــع الــشــاي ويــلــبــي الطلبات 
الأخرى من المطعم والبقالة.. إضافة 

إلى أن راتبه قليل.‏
اللافت والمثير للاهتمام عدم وجود 
إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة 
وعـــــدم تــنــفــيــذ جـــــولات تــفــتــيــشــيــة من 
قـــبـــل الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الفعاليات الصناعية ومتابعة الأطفال 
العاملين والــتــأكــد مــن حصولهم على 
تــصــريــح مـــن الـــولـــي بــالــعــمــل ومــــن لا 
يــمــتــلــك الــتــصــريــح يــتــم تــنــبــيــه وإنـــــذار 
صاحب المنشأة التي يعمل بها لعدم 

استخدامه مجدداً.

عمالة الأطفال في السويداء

إن الأزمة التي تمر بها البلاد عرضت الكثير من الأطفال لمخاطر العمالة نتيجة الفقر والتهميش، وغياب الرعاية الأسرية والبطالة والأمية 
والطلاق، إضافة إلى الكثير من الأسباب التي ساعدت على تكرار المشهد كل يوم في الشوارع والأسواق، وعلى الإشارات المرورية. إنّ مزاولة 

الطفل للعمل في سن مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته الصحية والنفسية، إضافة إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال من 
ترك الدراسة والتشرد والتسوّل والتعرض لمختلف الإنحرافات والأخطار ، إنّ مسؤولية هؤلاء الأطفال تقع على مديرية الشؤون الاجتماعية، 

ومديرية التربية، وشرطة المدينة، والمجتمع الأهلي والمحلي.
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شؤون محلية

 -

ــــوع  ــبــ ــ ــيــــات هـــــــــذا الأســ ــبــــوكــ ــيــــســ نــــفــــتــــتــــح فــ
ببوست متداول مؤخراً على الصفحات 

العامة والخاصة يقول:
- »الــــحــــكــــومــــة تـــنـــفـــي مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
ــــرارة، وتــــؤكــــد أن  ــــحــ ارتــــفــــاع درجـــــــات الــ
اخـــتـــصـــاصـــهـــا رفـــــع الأســــعــــار ورفــــــع ســن 

التقاعد ورفع ضغط الدم فقط«.
من صفحة الحكومة، وتعليقاً على الخبر 
الـــــذي يـــقـــول: »مــجــلــس الــــــــوزراء يكلف 
وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة مـــعـــالـــجـــة حـــــــالات تــوقــف 
ــيـــة عـــن تــقــديــم الــخــدمــات  الـــصـــرافـــات الآلـ
الــمــطــلــوبــة ولا سيما خـــال أيـــام العطل 
الرسمية..«، فقد علق بعض المواطنين 

بالتالي:
- »هــــــــل هــــــــذا بــــحــــاجــــة لــــيــــكــــون خـــــبـــــراً. 
حكومة تكليفات. ليش ما كلفوا بدراسة 
تنفيذية لزيادة الرواتب. حتى لو خلوا 

حرامية البلد تدفع«.
- »غريب.. الصرافات بدا تكليف وحتى 
على مستوى رئاسة مجلس الــوزراء.. 

ليش الوزرا ما بيعرفوا شغلون..«.
حـــــــول الــــخــــبــــر الـــــمـــــتـــــداول الــــــــذي يــــقــــول: 
-»مــحــافــظ دمــشــق.. نــوفــر مــا نستطيع 
ـــــات لأحــــــيــــــاء دمـــــشـــــق دون  ـــــدمـ مــــــن الــــــخـ
تـــمـــيـــيـــز«، فـــقـــد عـــلـــق بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن 

بالتالي:
- »قــــصــــدك الـــمـــالـــكـــي والــــشــــعــــان وأبــــو 
رمـــانـــة والـــحـــمـــرا والــصــالــحــيــة والــفــيــات 
مـــتـــل الــــــ 86 وركــــــن الــــديــــن وجـــبـــل الــــرز 
وعـــــــش الــــــــــــورور ودف الــــــــشــــــــوك... عــم 

تمزح؟«.
- »بــــس يـــا ريــــت الــمــحــافــظــة تخصص 
مــــكــــان لــلــمــشــي غـــيـــر الـــرصـــيـــف بــدمــشــق 
لأن ولا رصيف فاضي يا مطاعم ناشرا 
طــــــاولات وكــــراســــي عــلــيــهــم يـــا ســـيـــارات 

على الرصيف يا كشاك يا بسطات«.
وحــول الخبر المتداول عن الاتصالات 
ــبـــب ارتـــــفـــــاع ســعــر  والــــــــذي يــــقــــول: »بـــسـ
»أشرطة النحاس«.. رفع أجرة تركيب 
خط الهاتف الثابت لـ 4500 ليرة«، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
- »عــم تحطوهن ألمنيوم شــو الشغلة 
نــــــهــــــيــــــب.. الـــــــمـــــــواطـــــــن عــــــــم يـــــــدفـــــــع كــــامــــل 
ــتـــى مـــــواصـــــات مـــوظـــف  الــــمــــصــــاريــــف حـ
الــتــركــيــبــات بــيــدفــعــهــا الــمــشــتــرك.. وفـــوق 

هيك السلم من عند المشترك«.
- »يا شيخ من ٨ سنين ماركبو شريط 

نحاس كلو ألمينيوم وفولاذ«.
وحـــول الــخــبــر الـــذي يــقــول: »عــضــو في 
مــجــلــس مــحــافــظــة دمـــشـــق: دخــــل بعض 
ألـــــف  الـــــيـــــومـــــي 100  الـــــــكـــــــازيـــــــات  ــال  ــ ــمــ ــ عــ

ل.س«، كانت بعض التعليقات التالية:
»إن كــنــت لا تـــــدري فــتــلــك مــصــيــبــة وان 

كنت تدري فالمصيبة أعظم«.
- »الله يــخــلــي صـــنـــاع الأزمــــــــات هــــدول 
يلي خلو مجال للسوق الــســوداء بديل 
حتمي لإمــدادات الدولة والضغط لمنع 
وصول المواد لخلق أزمات والاستفادة 

منها«.
ــــدر عــــن مــحــافــظــة دمــشــق  وحــــــول مــــا صـ
بـــأن: صـــالات الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة غير 
مــرخــصــة وســيــتــم إغــاقــهــا، نـــورد بعض 

التعليقات:
ــــرو الــــــــصــــــــالات يـــلـــي  ــكـ ــ ــــسـ - »مـــــعـــــقـــــول يـ
بــــــــــالــــــــــتــــــــــاون ســـــــنـــــــتـــــــر والـــــــــــــشـــــــــــــام ســــنــــتــــر 
ودمــاســكــيــنــو مـــول ولا هـــدول بــعــاد عن 

القانون«.
- »ليش بدكون تعملو بكل حي مراكز 
تــرفــيــه عــلــى حــســاب المحافظة للأطفال 

والشباب؟«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

ــبـــيـــر  كـ ــــط  ــغــ ــ إلـــــــــــى ضــ مــــــــا ســـــــبـــــــق، أدى 
وتـــســـريـــع فـــي خـــطـــوط الـــعـــمـــل، وأدى 
أيـــضـــاً إلــــى زيـــــادة فـــي ســـاعـــات الــعــمــل، 
وأصـــبـــح الــمــخــبــز يــعــمــل ورديـــتـــيـــن، كل 
وردية 12 ساعة متواصلة دون زيادة 

في الأجور، أو أية امتيازات أخرى.

مشكلة زادت الطين بلّة!
حسب ما جاء في الشكوى المقدمة من 
أحــد المواطنين إلــى »قــاســيــون«، بأنه 
يوجد ضمن البقعة الجغرافية للمنطقة 
مخبز آلــي آخــر فــي )الــمــشــتــى(، ولكن 
إنتاجه لا يتمتع بنفس جودة إنتاجية 
مــخــبــز صــافــيــتــا، مــمــا أدى إلــــى مشكلة 
لـــــدى الــمــعــتــمــديــن الــمــخــصــصــيــن ضــمــن 
قــطــاعــه، بــــأن كــمــيــة الــخــبــز الــمــســتــجــرة 
مـــن ذلــــك الــمــخــبــز لا تـــبـــاع كــلــهــا، لأنــهــا 
ــــر مـــصـــدر  ــــوفـ ــيــــر مــــرغــــوبــــة نـــتـــيـــجـــة تـ غــ
آخـــر هــو خــبــز مخبز صــافــيــتــا، فأصبح 
المعتمد أمــام خسارة عــدم بيع خبزه 
بالكامل، وهو غني عن تلك الخسارة.

ولأن كــــل مــعــتــمــد مــخــصــص اعـــتـــمـــاده 
ــــي مــنــطــقــتــه،  حـــســـب قــــطــــاع الـــمـــخـــبـــز فـ
ــم نـــقـــل  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــل وســــــــاطــــــــة لـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــر لـ ــــطـ ــــضـ يـ
اعــتــمــاده إلـــى قــطــاع آخـــر، وهـــو قطاع 
صافيتا )حسب ما جاء في الشكوى(، 

ــلـــى مــخــبــز  ــــذا الـــضـــغـــط عـ مـــمـــا أوجـــــــد هــ
صافيتا.

ــــوم الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــقــ ــ وبـــــــــــدل أن تــ
بــدراســة ظــاهــرة المخبزين واخــتــاف 
جـــودة انــتــاجــهــم، واتــخــاذ مــا يــلــزم من 
إجــــــــــراءات لـــحـــل مــشــكــلــة الـــرغـــيـــف فــي 
مخبز )المشتى(، »زادت الطين بلّه« 
ونقلت قسم من المعتمدين إلى قطاع 

)صافيتا(.

إضراب لحظي للفت النظر!
نتيجة للضغط الزائد على عمال مخبز 
صــــافــــيــــتــــا، مـــــن تـــــزايـــــد أعــــــــــداد ووتــــيــــرة 
ــــن الـــــــذيـــــــن يـــــقـــــصـــــدون ذلـــــك  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــمـ الـ
الــمــخــبــز، ولــتــلــبــيــة طــلــبــات الــمــعــتــمــديــن 
الـــمـــتـــزايـــدة يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، مــمــا أدى 
لــــتــــســــريــــع وتــــــيــــــرة الإنــــــــتــــــــاج، وزيـــــــــادة 
ساعات العمل، ولشعور العمال بالغبن 
والإرهــــــــــاق دون مـــقـــابـــل، قـــــام الــعــمــال 
بــتــاريــخ 2019/3/17 بــإضــراب محدود 
ــــة فـــقـــط،  ــاعـ ــ ــــدة ربـــــــع سـ ــمـ ــ ــعــــمــــل لـ ــــن الــ عــ
وعادوا للعمل بعدها، لأن مادة الخبز 
ــــودة عـــلـــى الــــخــــطــــوط، قـــاصـــديـــن  ــــوجـ مـ
ــالـــة ولـــفـــت الــنــظــر  مـــن ذلــــك إيـــصـــال رسـ
لحقوقهم، خــاصــة وأنّ الإضــــراب حق 

يُقرّه الدستور السوري.
على إثر ذلك حضر إلى المخبز مدير 
ـــادر الــمــخــبــز دون  فـــــرع الـــمـــخـــابـــز، وغــــ

أن يلتقي مع العمال المضربين، وفي 
الــيــوم الــثــانــي حــضــر مــســؤول الــرقــابــة 
وبـــــدأ بــالــتــحــقــيــق مـــع )بـــعـــض الــعــمــال( 

وليس كلهم.
وبحسب الشكوى، تم استثناء العمال 
الــمــحــســوبــيــن عــلــى مـــديـــر الــمــخــبــز من 
يطالبون  وهـــؤلاء  ونتائجه،  التحقيق 
بــعــدالــة التحقيق ورفــــع الــغــبــن والــظــلــم 
والكيدية عن بعض العاملات بنتيجة 
الــتــحــقــيــق، وأن يـــكـــون لــمــمــثــل الــنــقــابــة 
دور، عــلــمــاً أن قــســم كــبــيــر مـــن الــعــمــال 

لا يعرفونه!.

مشاكل عمال المخبز وحقوقهم
معظم عمال مخبز صافيتا، كغيره من 
عمال المخابز الأخرى، هم من الفئات 
الاجتماعية الأكثر فقراً، ومعظمهم من 
الـــنـــســـاء، وتــتــلــخــص مــعــانــاتــهــم بــطــول 
الدوام واضطرارهم للبقاء أغلب الأيام 
مــــن الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الــســابــعــة 
مــســاء، بــــدون أي مــقــابــل ضــمــن حكمة 

»من لا يعمل يُفصل«!.
ومــــــع قـــلـــة الــــــكــــــوادر الـــعـــامـــلـــة والـــفـــنـــيـــة 
فـــيـــه تـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة أحـــيـــانـــا بــالــفــنــيــيــن 
الــمــتــقــاعــديــن لإجــــراء عــمــلــيــات الصيانة 
ــعــــة  ــابــ ــتــ والإصـــــــــــاحـــــــــــات الـــــســـــريـــــعـــــة ومــ
ــــرروا مــطــالــبــهــم في  ــــؤلاء كــ الـــعـــمـــل، وهــ
كل اللقاءات والمناسبات، وخاصة في 

مــؤتــمــراتــهــم الــعــمــالــيــة، والــتــي تتلخص 
بالتالي:

عودة ساعات الطوارئ.
رفع قيمة اللباس العمالي أسوة ببقية 

القطاعات، كالمطاحن.
منح الوجبة الغذائية للجميع.

تشميلهم بالمهن الشاقة والخطرة.
ــــد مـــــــن الـــفـــنـــيـــيـــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــــز بـ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ رفـــــــــد الـ

والعمال والمستخدمين.
تأمين باصات النقل للعاملين.

الحقوق خط أحمر أيضاً
الغريب في الأمر، أن غالبية تصريحات 
البطالة  تــتــحــدث عــن  المعنية  الــجــهــات 
ــبـــهـــات عـــمـــل جــــديــــدة،  والــــبــــحــــث عــــن جـ
وبنفس الوقت كل تقارير المؤسسات 
الإنتاجية تتحدث عــن نقص فــي اليد 
العاملة والكادر الفني، ومنها المخابز، 
ــتــــصــــريــــحــــات  والأكــــــــثــــــــر غـــــــرابـــــــة هـــــــي الــ
الرسمية المتكررة عن أهمية الرغيف 
ــنــــاعــــتــــه واعــــــتــــــبــــــاره خـــطـــاً  وجــــــــــــودة صــ
أحمر لا يجوز المساس به، متناسين 
الــعــنــصــر الأهـــــم بـــهـــذه الــصــنــاعــة وهـــو: 
الــــعــــنــــصــــر الـــــبـــــشـــــري، الـــــــــذي يــــجــــب أن 
تكون حقوقه خطاً أحمر كما مخبزه 
ــاً، وخـــاصـــة فـــي ظل  وكـــمـــا خـــبـــزه أيــــضــ
تلك الــظــروف القاسية التي يعمل بها 
لإنـــتـــاج ذلـــك الـــبُـــرّ الــمــقــدس والــمــبــارك 

منذ وجود البشرية.

مخبز )صافيتا( الآلي.. وإنصاف عماله!

يعتبر مخبز صافيتا الآلي من المخابز الأكثر إنتاجاً في المحافظة، والأفضل تقريباً في جودة صناعة رغيف الخبز. تعمل فيه ثلاثةُ خطوط إنتاجية، 
وتصل مخصصاته اليومية إلى 28 طناً، وكانت ضريبة هذه الجودة في رغيفه أنه أصبح مقصوداً من قبل المواطنين خارج قطاعه، ومن المعتمدين 

ضمن قطاعه وخارج قطاعه. 
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ملف )سورية 2019(

ǧǧمهند دليقان

لا بدّ من القول بداية: إنّ من المفهوم، بل ومن 
الطبيعي جداً، أن تأخذ هذه المسألة حيزاً كبيراً، 
ليس مما يــقــال فــي الإعـــام فحسب، بــل ومما 
الكواليس وعلى  يجري الاشتغال عليه وراء 
أرض الــواقــع؛ إذ يمكن لنا أن نــعــدد بسهولة، 
جملةً من الأزمات والقضايا التي تتقاطع فيها 
مصالح وجهود هذه الأطراف الثلاثة: )الأزمة 
الــــســــوريــــة بـــتـــداخـــاتـــهـــا وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا الـــعـــديـــدة، 
الـــــكـــــبـــــاش الـــــــجـــــــاري حــــــــول الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
الإيــــرانــــي، والـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة عــلــى إيــــران 
ــدادات  ــ ونــفــطــهــا خــصــوصــاً، ومـــا تــفــرزه مــن ارتـ
على الــدول القريبة منها وعلى منتجي النفط 
بشكل عـــام. الــكــبــاش الــجــاري حــول التموضع 
التركي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وضمناً 
مـــســـائـــل S400 وخــــطــــوط الــــغــــاز والـــمـــفـــاعـــات 
ــعـــراقـــي  ــــع الـ ــيـــر. الـــــوضـ ــثـ ــكـ الــــنــــوويــــة وغــــيــــرهــــا الـ
واحــــــتــــــمــــــالات تــــــطــــــوره الــــــاحــــــق مــــــع انـــحـــســـار 
داعــش بشكل نهائي تقريباً، وتخلخل العلاقة 
مع الأمريكي بشكل عميق وانفتاح الأفق أمام 
ترتيب جديد للوضع. الوضع الأفغاني المتأزم 
مـــنـــذ عــــقــــود والــــــــذي يـــقـــف عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق 
بين احتمالات تفجير جديد، وبين احتمالات 
الهند وباكستان  بين  العلاقة  لــأزمــة،  تطويق 
من  التهدئة...وغيرها  أو  التوتير  واحــتــمــالات 

القضايا(، ولا بدّ من التّذكُر دائماً: أن الغائب 
الحاضر في هذه الملفات جميعها، هو الصين، 
الـــتـــي وإنْ كـــانـــت تــتــجــنــب حــتــى الآن الـــدخـــول 
العلني في مواجهة المجموعة الغربية في هذه 
القضايا جميعها، إلّ أنّ مواقفها في كل قضية 
من هذه القضايا تميل بوضوح نحو المواقف 
الروسية والتركية والإيرانية. وإذا شئنا تعداد 
قضايا الاهتمام الثنائي المشترك، لأضفنا إلى 

هذه القائمة بنوداً متعددة أخرى.
بكلام آخــر، يمكننا القول: إن قضايا الاهتمام 
المشترك بين الــدول الثلاث، هي قضايا آسيا 
كلها، بما تشكله هذه القارة وقضاياها الساخنة 
من مرتكزات لتحويل وتحديد الوجهة القادمة 
ــــزام  ــــحــ ــــل الــ ــ ــــي ظـ ــ ــة فـ ــ ــ ــــاصـ ــ ــم بــــــــأســــــــره، وخـ ــالــ ــعــ ــلــ لــ

والطريق.

في البدء كان التعاون الثنائي
الــــوصــــول إلـــــى ثـــاثـــي أســـتـــانـــا، بـــمـــا تــعــنــيــه مــن 
تــعــاون بــيــن الــــدول الــثــاث ولــيــس بــإحــداثــيــاتــه 
السورية فحسب، استغرق تحضيرات امتدت 
ــــت الــــعــــاقــــة بــيــن  ــانـ ــ لــــســــنــــوات عــــــديــــــدة؛ فـــــــــإذا كـ
روسيا وإيــران قد اتسمت بدرجة معقولة من 
التعاون، خجولة في بــدايــات الألفية، ومــن ثم 
أكثر وضوحاً مع بداية العقد الثاني منها، فإنّ 

العلاقة بين روسيا وتركيا لم تكن كذلك أبداً.
اتــســمــت الـــعـــاقـــة بــيــن الــبــلــديــن بــالــتــوتــر الـــدائـــم 

»أستانا«... تحالف، تفاهم، أم تعاون مؤقت؟

يمتلئ الفضاء الإعلامي بتحليلات شديدة التنوع والتناقض، حول طبيعة العلاقة بين ثلاثي أستانا، تتدرج من اعتباره 
تعاوناً مؤقتاً واضطرارياً بين »أعداء«، مروراً بتوصيفه بأنه تكتيك ابتزازي بين »متنافسين« تستخدم فيه كل دولة 

من الدول الثلاث الدولتين الأخريين في إطار واحد، دائماً وأبداً؛ هو محاولة الوصول إلى تفاهم مع الأمريكي. ووصولًا إلى 
قلة قليلة تقول إنّ العلاقة بين الثلاثي تجاوزت ذلك كله، ودخلت طوراً جديداً يتناسب مع بدايات عالم جديد بالكامل!

عبر مجمل النصف الثاني من القرن العشرين، 
ابتداء بتشكيل الناتو وانضمام تركيا له. وإن 
أردنــــــا الـــدقـــة أكـــثـــر، فـــــإنّ الـــعـــاقـــة لـــم تــكــن على 
مــا يــــرام، لــيــس فــقــط فــي الــقــرن الــعــشــريــن، بل 
وخـــــــال خـــمـــســـة قـــــــرون مــــضــــت، خــــاضــــت فــيــهــا 
الــدولــتــان حــروبــاً ثنائية متعددة. وهــذا الكلام 
لا ينطبق على ثنائية روســيــا تركيا فقط، بل 
وإلـــــى حـــد بــعــيــد عــلــى روســـيـــا إيـــــــران، وإيـــــران 
تركيا، وجوهر الأمــر هو التركة الاستعمارية 

الغربية والبريطانية خاصة...
ــــذي »طــــرأ«  ــإنّ الـــتـــحـــول الـــهـــائـــل الـ ــ لـــذلـــك كـــلـــه، فـ
ــــدول، هو  عــلــى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن هـــذه الــ
بــحــد ذاتـــه مــوضــوع دراســــة وبــحــث، نــزعــم أنّ 
الوصول إلى جــذوره يكفي وحــده لفهم حجم 
التحولات التي يعيشها نظام العلاقات الدولية 

بأسره.
الثنائي بأشكاله الأولية، كحاجة  برز التعاون 
الرأسمالية  اقتصادية متبادلة فــي ظــل الأزمـــة 
ــة الــــغــــربــــيــــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، وتــــــشــــــديــــــد الـ
بــالــذات لعمليات نهبها وابــتــزازهــا  وواشــنــطــن 
المتضخم،  ــا  ــ عــبــر دولارهـ للجميع، وبــالــضــبــط 
ــــة شـــامـــلـــة بــالــنــســبــة  ــــارثـ وصـــــــــولًا إلــــــى تــــخــــوم كـ
الــتــي عاشت  البلدين؛ بالنسبة لتركيا  لكل مــن 
انــتــعــاشــاً نــســبــيــاً خـــال الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الــحــالــي، فـــإنّ أزمـــة 2008 ومـــا تــاهــا، وضعت 
على المحك، ليس فقط ما أنجزته تركيا خلال 
ذلــك الــعــقــد، بــل وبــاتــت تشكل تــهــديــداً وجــوديــاً 
لها بترافقها مــع الــدفــع الأمــريــكــي شبه العلني 
لإيصال وحش الفوضى »الخلاقة« إلى العمق 
التركي، والذي برز بشكل خاص مع محاولة 
الانقلاب التي تم إفشالها بالتعاون مع الروس 

كما بات معلوماً.
وابتداء من تلك النقطة، دخل تطوير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن طـــــــوراً مـــتـــســـارعـــاً عــلــى 
ــفــــات ضــخــمــة  ــلــ ــد كــــــافــــــة، وصـــــــــــولًا إلــــــــى مــ ــعــ الــــصــ

على رأســهــا خــط السيل الــتــركــي، والمفاعلات 
الـــبـــيـــنـــي،  ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ ورفــــــــع   ،S400ــــة و ــــوويـ ــنـ ــ الـ
وبــالــعــمــلــتــيــن الــمــحــلــيــتــيــن خــــاصــــة، وهــــــذه كــلــهــا 
ــــردات ضـــمـــن مـــــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه بــتــســمــيــة  ــفــ ــ مــ
أوســع حتى من »الــحــزام والــطــريــق«؛ البعض 
ــــي«، ولــكــن حتى  يسميه بــالــمــشــروع »الأوراســ
هذه التسمية لا تعكس سوى البعد الجغرافي 

للمسألة...
بـــكـــام آخـــــر، فـــــإنّ الـــتـــوســـع الـــتـــدريـــجـــي لـــدائـــرة 
الكبرى  المشاريع  ولطبيعة  الثنائي،  الــتــعــاون 
الــتــي يــقــوم عليها هـــذا الــتــعــاون، فتحت الــبــاب 
موضوعياً على توسيع الحلقة الثنائية، وأولًا 
ــتـــي كـــمـــا قــلــنــا:  ــبـــل كــــل شـــــيء مــــع الـــصـــيـــن، الـ وقـ
هــي الغائب الحاضر فــي كــل مــا يــجــري، وعلى 

الساحات المختلفة.
لم تكن الصين وحدها توسيعاً ضرورياً لدائرة 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة؛ فــالــمــشــاريــع الــكــبــرى إيــاهــا، 
هي نفسها مكونة من عدد كبير من المشاريع 
الـــكـــبـــيـــرة أيــــضــــاً. يــمــكــن هـــنـــا أن نـــذكـــر بــريــكــس 
كـــإطـــار يــضــم روســـيـــا وإيـــــــران، وأيـــضـــاً اتــفــاقــيــة 
بحر قزوين عالية الأهمية التي تضمهما أيضاً.

العلاقة التركية الغربية
يـــجـــادل الــبــعــض الـــطـــرح الــــذي نــعــرضــه أعــــاه، 
ــأنّ عـــمـــق الـــعـــاقـــة الـــتـــركـــيـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــمــتــدة  ــ بــ
الصُّعد كلها، ليس  لمئة عــام متواصلة، وعلى 
مــن الــبــســاطــة بحيث يــجــري قطعها والانــتــقــال 
منها إلى منظومة علاقات جديدة منافسة بل 

وبديلة للعلاقات مع الغرب.
ومن الصحيح أيضاً: أن قفزة سريعة لتركيا 
باتجاه منظومة علاقات مختلفة، تحمل معها 
مخاطر تشظيها حــرفــيــاً، ولــكــن مــع ذلــك فــإنّ 
حقيقتين كبيرتين إلــى جانب هــذه لا ينبغي 
إغــفــالــهــمــا: الأولــــى، هـــي: أنّ الــخــروج التركي 
السريع من منظومة العلاقة التركية إن كان 

قضايا الاهتمام 
المشترك بين الدول 

الثلاث هي قضايا 
آسيا كلها وتقف 

الصين من خلفها 
لاعباً حاسماً غائباً 

حاضراً
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عالياً،  احتمالًا  يحمل خطر تشظيها بوصفه 
ــإنّ الــبــقــاء ضــمــنــهــا يــعــنــي تشظيها كــاحــتــمــال  فــ
أكــيــد؛ فــي ظــل الأزمــــة الأمــريــكــيــة الــتــي لا حل 
لـــهـــا مـــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر الـــفـــاشـــيـــة ســــــوى فــي 
الثانية، هــي: ما  الفوضى الخلاقة. والحقيقة 
نراه من مشروعات مشتركة يجري إنجازها 
عـــلـــى الـــصـــعـــد الــمــخــتــلــفــة، الــــواحــــد بـــعـــد الآخــــر 
ــكــــس...  مــــع روســــيــــا والـــصـــيـــن وإيـــــــــران وبــــريــ
أي: أنّ الــسَّــمــت الـــعـــام، الاتـــجـــاه الـــعـــام، بــات 
واضــحــاً: تركيا تسير نحو خـــروج تدريجي 
التاريخية  علاقاتها  منظومة  مــن  ومحسوب 
باتجاه منظومة جديدة؛ وهي عملية لا شك 
ســتــأخــذ وقــتــهــا، لــكــنــهــا تــتــحــرك بــاتــجــاه واحـــد 
وثـــابـــت، وأيـــة حــســابــات ســيــاســيــة بخصوص 
تركيا ينبغي أن تــأخــذ هــذا الأمـــر ليس فقط 
بعين الاعتبار، بل بوصفه المحدد الأســاس 
لمجمل السياسة التركية. بكلام أكثر مباشرة 
ووضــــــوحــــــاً، مــــن يــــريــــد أن يــــقــــوم بــحــســابــات 
القادمة  إستراتيجية صحيحة للأشهر الستة 
مـــثـــاً، عــلــيــه أن يــضــع فـــي حــســبــانــه أن تركيا 
ســتــكــون أقــــرب لــروســيــا والــصــيــن وأبـــعـــد عن 
أمــريــكــا مــمــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، ولــمــن يحسب 
لـــســـنـــة عـــلـــيـــه أن يـــفـــتـــرض الـــمـــزيـــد مــــن الأمــــر 

نفسه...

التعاون الثلاثي
وإذا كان التعاون الثنائي بين كل من روسيا 
ــا وإيــــــران مـــن جهة  ــيـ وتــركــيــا مـــن جــهــة، وروسـ
ثــانــيــة، قـــد تــــدرج فـــي تـــطـــوره بــشــكــل مــتــســارع 
خـــال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، مــع تــقــاطــعــات تكبر 
أو تصغر بين الحلقتين، فإنّ عاملين حاسمين 
قد غيرا هذه المعادلة، ودفعاها نحو مستوى 

جديد:
أولًا: اســتــعــصــاء حــل الأزمــــة الــســوريــة، والــتــي 
كـــــانـــــت نــــقــــطــــة خــــــــاف واضــــــــــح كــــــــاد يــــصــــل حــد 

ــــا وإيـــــــران  ــيـ ــ ــبــــاشــــرة، بـــيـــن روسـ ــمــ الــــمــــواجــــهــــة الــ
مـــن جــهــة وبــيــن تــركــيــا مـــن جــهــة ثــانــيــة، والــتــي 
الــتــزمــت عــبــر ســـنـــوات خـــط الــمــعــســكــر الــفــاشــي 
ضمن الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الوضع 
ــــم تـــنـــتـــه تــــأثــــيــــراتــــه بــشــكــل  الــــــســــــوري، والـــــــــذي لـ
نهائي حتى الآن، ولكنها ضعفت إلى حد كبير 
وجــرى تطويقها، وهي الآن في طور التحلل 

والاضمحلال.
إنّ اســتــعــصــاء حــل الأزمــــة الــســوريــة وتــمــددهــا 
زمنياً وجغرافياً واقتصادياً، بات يشكل تهديداً 
لـــكـــل الـــــــدول الــمــحــيــطــة، ولــــهــــذه الـــــــدول الـــثـــاث 
خاصة، وهو ما دفعها إلى التقارب التدريجي 
حول هذه المسألة، والذي كان يتعمق مع كل 

مشكلة جديدة يجري حلها.
ثانياً: بالتوازي مع ذلك، فقد أقدم الأمريكيون 
عـــلـــى أكــــبــــر و»أفـــــضـــــل« حـــمـــاقـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــم، 
عبر رفــع الضغط والعقوبات والتهديدات في 
وقت واحد على الدول الثلاث، وعبر مختلف 
الوسائل بما فيها محاولة الانقلاب في تركيا، 
وتنشيط العمل على الثورات المضادة وغيرها 
مــن الــوســائــل، والــتــي يــبــدو أن الأمــريــكــي كــان 
يحلم بأن تؤدي إلى تفجير المنطقة بأسرها. 
السلوك الأمريكي هذا، قرّب الدول الثلاث من 

بعضها أكثر من أي وقت مضى.

أستانا والعالم الجديد
الـــمـــتـــحـــقـــق عـــلـــى الأرض  الـــمـــنـــطـــق  إذا عـــمـــمـــنـــا 
الـــذي أشــرنــا إلــيــه آنــفــاً، والــمــكــون مــن مفردتين 
ــــات مــســتــعــصــيــة دون حــلــول،  أســاســيــتــيــن: أزمــ
وهــــجــــوم وتـــصـــعـــيـــد أمـــريـــكـــي مـــتـــعـــاظـــم يــســعــى 
ــلــــيــــة،  ويـــــهـــــدد بــــكــــل أنــــــــــواع الانــــــفــــــجــــــارات الــــداخــ
وفــي إطـــار الــفــوضــى »الــخــاقــة«، فـــإنّ القانون 
الــمــوضــوعــي لــبــقــاء الـــتـــعـــاون الــثــاثــي وقـــدرتـــه 
على تحقيق مهامه، لبقاء أستانا وقدرتها على 
تــحــقــيــق مـــهـــامـــهـــا، هــــو الـــتـــوســـيـــع الـــيـــومـــي لــهــذا 

التعاون إلى حــدودٍ أوســع وأكبر من الثلاثي؛ 
وبـــكـــام آخــــر: إنّ أســتــانــا تــحــتــاج إلــــى تحقيق 
ــديــــد كــل  ــــل يـــــــوم، تـــوســـيـــع جــ ــديــــد كـ انــــتــــصــــار جــ
يــوم، مهما كــان صغيراً ومتواضعاً، لكن دون 
التوسيع المستمر فإنّ النكوص هو الاحتمال 

الوحيد.
بــهــذا الــمــعــنــى، ومـــن وجــهــة نــظــر »بــراغــمــاتــيــة« 

بحتة، فــإنّ ثلاثي أستانا وإن كــان من المبكر 
الـــقـــول إنــــه بــــات تــحــالــفــاً، فـــإنـــه بــــات بــكــل تــأكــيــد 
تفاهماً إقليمياً عميقاً، وذا إطلالة دولية، كجزء 
مــــن مــــشــــروع إعـــــــادة رســـــم الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة 
بأسرها، والتي ستسير على »خط سكك حديد 
قـــطـــار الــــشــــرق الـــســـريـــع« الــــــذي يــشــكــل الــبــنــيــة 

التحتية للعالم الجديد.

ǧǧملاذ سعد

يُلاحظ على الــولايــات المتحدة الأمريكية في 
الآونــــة الأخـــيـــرة تــعــامــلــهــا مــع مختلف الملفات 
تــبــدو »عشوائية«  بسياسةٍ  الــدولــيــة  والقضايا 
أو »متهورة« تدفع بالأمور نحو ذروتها، ثم 
تــهــمــد دون أن تــصــل الـــحـــرب، أو تــرجــع عنها 
تــمــامــاً، إلّ أنّ خــلــف )الــتــهــور( هـــذا الكثير من 
الحرص، آخــر ما حُــرر بهذا السياق هو توتر 
الــخــلــيــج وإيـــــــران بـــتـــهـــديـــدات وصـــلـــت إلــــى شفا 

إعلان الحرب في المنطقة.

مقدمات
عــلــى خلفية فـــرض عــقــوبــات أمــريــكــيــة جــديــدة 
على طهران، والتصعيد المتبادل بينها وبين 
السعودية، بالإضافة إلى توجيه »البنتاغون« 
منذ الخامس من الشهر الحالي مجموعة سفن 
 Abrahamــائــــرات حــربــيــة بــقــيــادة حــامــلــة الــــطــ
إلـــى  تــكــتــيــكــيــة«  مـــرفـــقـــة »بــــقــــاذفــــات   Lincoln
الــخــلــيــج بــذريــعــة وجــــود »مــعــلــومــات مــؤكــدة« 

ــــدات إيــــرانــــيــــة تــــجــــاه الــعــســكــريــيــن  ــديـ ــ ــهـ ــ ــــن »تـ عـ
ر الـــقـــائـــد الـــعـــام  ــذَّ ــ ــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن وحـــلـــفـــائـــهـــم« حـ
لــلــجــيــش الإيـــرانـــي »الـــعـــدو« مـــن أنـــه سيتلقى 
رداً »سيجعله نــادمــاً لــو ارتــكــب أي خطأ في 
الإســتــراتــيــجــيــة أو الـــحـــســـابـــات«، بــتــصــعــيــدٍ لم 
يــحــدث مــثــلــه ســابــقــاً، وبــالــمــقــابــل أيـــضـــاً حــدثــت 
سلسلة اعتداءات بدأت منذ الأحد على ناقلتي 
نقط سعوديتين قرب ميناء الفجيرة، ثم في 
ــاقــــات نـــقـــط بــالــقــرب  ــيـــن اســـتـــهـــدفـــت 4 نــ ــنـ الاثـ
مـــن الـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الإمــــاراتــــيــــة، دون ذكــر 
المسؤول عنها، والثلاثاء تم ضرب محطتي 
ــــة عــبــر  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ضــــــخ أنـــــابـــــيـــــب نـــفـــطـــيـــة فــــــي الـ
»طائرات مفخخة« من دون طيار وأيضاً من 
دون ذكــر الــمــســؤول عــنــهــا... لتخدم كــل هذه 
الأمــور بالإضافة إلــى كل التراكمات السابقة، 
غــايــة التصعيد والــتــوتــيــر نــحــو الــحــدّ الأقــصــى 
الإيــرانــيــة  الخليجية  والــعــاقــات  المنطقة،  فــي 
الأمــريــكــيــة ليجري الــحــديــث على إثــر كــل ذلك 

عن بوادر حرب.

ما الغاية؟
يأتي هذا الشكل التصعيدي في الخليج كمثيله 
سابقاً في فنزويلا ومحاولة الانــقــاب، وقبله 
في الحرب بين الهند وباكستان، وقبلها شبه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة بـــيـــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، 
الملفات  الكبرى في  التصعيدات  مـــروراً بكافة 
المختلفة دولــيــاً... لتشكل جميعها صـــورةً عن 
السياسة الأمريكية في هذه المرحلة عبر دفع 
الأمــــور لـــ»حــافــة الــهــاويــة« أو »حــافــة الــحــرب« 
بغاية تحصيل أفضل وزنٍ وموقع تفاوضي في 
الملف أو القضية أو المنطقة المعنية، بسياق 
آخــر يمكن الــقــول: إن الــولايــات المتحدة ترى 
التراجع الذي لا مهرب منه، والذي يليه إعادة 
تـــوزيـــع الـــمـــواقـــع، وتــــحــــاول أن تـــرفـــع الــســقــف 
التفاوضي، عبر استخدام الأدوات الأمريكية: 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي لا 
تزال تفلح في إثارة البلبلة وإشغال الآخرين. 
ومـــن جــهــة أخــــرى تــســعــى واشــنــطــن عــبــر هــذه 
ــة عملية تقارب  السياسات إلــى إعــاقــة وكبح أيّ
أو تفاهم دولـــي وإقــلــيــمــي، بين أيّ مــن الــدول 
ما استطاعت، بما فيها إيــران والسعودية في 

منطقتنا.
والنتيجة؟

بطبيعة الــحــال وفــقــاً لــظــروف الــمــيــزان الــدولــي 
اليوم فإن هذه المساعي الأمريكية تنجح في 
شراء الوقت، ولكنها تصطدم بوقائع وظروف 
العالم اليوم، لتصل إلى سقفها وذروتها دون 
أيّ حدث جلل يفيد غايتها تماماً، ويساهم في 
اســتــعــادة الأوزان الــســابــقــة... بــل وموضوعياً، 
إن استمرار هكذا سياسات وتصعيدات وفي 
حالة إيران والسعودية اليوم سوف تدفع في 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى صــنــع تـــقـــارب وتــفــاهــمــات 
لسبب واحد وهو: عدم استعداد ولا مصلحة 

البلدين بإعلان هكذا حــرب، لتبحث كل منهما 
عن نقاط التقاء يجري احتواء الحالة ضمنها، 
ــلــــن وزيــــر  وهـــــــذا مــــا تـــظـــهـــر مــــامــــحــــه. حـــيـــث أعــ
الخارجية الإيراني أنه »لن تكون هناك حرب 
في المنطقة«، وقال وزير الشؤون الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة: إنّ »الـــســـعـــوديـــة لا تـــريـــد الــحــرب 
وســتــفــعــل مــا فــي وســعــهــا لمنع قــيــامــهــا« مــذكــراً 
»فــــــي هــــــذا الإطـــــــــار اســـتـــجـــابـــت الـــمـــمـــلـــكـــة لـــنـــداء 
اســتــغــاثــي مــن سفينة نــفــط إيــرانــيــة فــي عــرض 
البحر الأحمر« منذ نحو أسبوعين. بإشارات 
مــتــبــادلــة بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، رغــــم ســــوء الــعــاقــات 
الدبلوماسية، بأن الحرب ليست احتمالًا أبداً، 
مبددين بذلك كل أحلام متشددي العالم ودعاة 
الــحــرب، فواقع الميزان الــدولــي اليوم ومكانة 
واشنطن فيه بات واضحاً لكل حلفائها ومنها: 
ــــان عـــلـــى الأمــريــكــيــيــن  ــــرهـ ــأن الـ ــ ــ الــــســــعــــوديــــة، وبـ
المنقسمين والمأزومين والباحثين عن حرب 

مجدية: خاسر حتماً.

واشنطن لن تكفّ يدها
فــي الإطـــار الــعــام: إن الــولايــات المتحدة وكما 
هو معروف لن تخرج من المنطقة دون تنفيذ 
أكبر قدر ممكن من المآرب لمصلحتها، إلّ أنه 
ومــع كــل خطوة مــن هــذا الــنــوع، تأتي بنتيجة 
عـــكـــســـيـــة بـــســـبـــب وقـــــائـــــع الــــــيــــــوم، فـــــا مــصــلــحــة 
إيران ولا السعودية ولا الهند وباكستان ولا 
الكوريتين ولا فنزويلا وما حولها تتقاطع مع 
مصالح واشنطن بإشعال فتيل توترات تمسّ 
حــتــى الــــــدول الــحــلــيــفــة لــهــا مـــبـــاشـــرة، وتــزجــهــم 
فــي معركة لــوحــدهــم ضمنها، لتستفيد مــن كل 
خــــطــــوة كــــهــــذه، الــــــــدول الــــصــــاعــــدة بــســيــاســاتــهــا 
وحلولها وفق آليات الحوار والتفاهمات التي 

تتقاطع وتلقى نقاط التقاء لها مع الجميع.

جرى خلال الأسبوع 
الماضي وحده تصعيد 

هو الأكبر من نوعه بين 
أمريكا وإيران، وبين 

إيران والسعودية، وتوترٌ 
عالٍ في الخليج العربي 

على إثر الاعتداءات على 
السفن التجارية.
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ǧǧيزن بوظو

إذا كان ما سبق قادراً على التعبير بلحظته عن 
رؤية حول الصراع الدولي، وآفاقه، فإنه اليوم 
وبعد 6 سنين منه، قد بات قاصراً في التعبير 
الكافي، عن مستويات الانقسام في المعسكر 
الــرأســمــالــي، وعـــن طبيعة الــتــحــالــفــات الــجــديــدة 
التي تنشأ... فما أهم ما أضافته قاسيون خلال 

السنوات التالية في هذا الإطار؟
 لم يعد الانقسام بين المركز الغربي أمريكا- 
أوروبـــــــا، وبـــيـــن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة فـــقـــط... ولــم 
يعد يصحّ اخــتــزال الــقــوى الــصــاعــدة الــيــوم في 
»بـــريـــكـــس« وحــــدهــــا؟ وإذا كــــان يــمــكــن الــقــول 
بانتهاء الأحادية القطبية الأمريكية منذ 2013، 
فما هــي ملامح الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، أهي 
تــعــدديــة قــطــبــيــة، أم أن الــحــديــث عــن »قطبية« 

أصبح غير دقيق؟
سوف نقسّم مجازاً عملية التغيير في الميزان 
الــدولــي إلــى عــدة مــراحــل: الأولـــى: هي مرحلة 
مــرحــلــة  الـــثـــانـــيـــة:   ،2013  –  2001 الـــتـــأســـيـــس 
مــرحــلــة  الـــثـــالـــثـــة   ،2018  –  2013 ــهــــة  الــــمــــواجــ

التثبيت 2019 - .... 

تمهيد
انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار عالمي 
النازية،  الفاشية  على  أولًا  السوفييت  بقيادة 
ــــن الـــــحـــــرب الــــكــــبــــرى الـــــمـــــدمـــــرة، أخــــرجــــت  ــكـ ــ ولـ
ودمـــار  بخسائر  ولــكــن  منتصرين،  السوفييت 
وغنائم  بانتصار  الأمريكيين  وأخــرجــت  كبير، 

مقابل خسائر هامشية. وربما ينبغي الاستناد 
إلى تلك اللحظة في منتصف القرن العشرين، 
إضــافــة لعوامل عــديــدة أخـــرى، لــقــراءة النصف 
الثاني منه، الذي شهد ذروة التراجع الثوري 
فـــيـــه مــــع نـــهـــايـــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــــي عـــام 
1991. ليستفيد الغرب من »بحبوحة« الفراغ، 
التي تركها هذا الحدث، ولكن لمدة قصيرة لم 
تتعدَ عقداً ونيفاً من الزمن وصولًا إلى انفجار 

الأزمة في 2008.
حيث أكدت من جديد أنّ عدوّ الرأسمالية الأوّل: 
حفّارة  عملها،  وقوانين  نفسها  الرأسمالية  هــو 
قـــبـــرهـــا. فـــــإذا كـــانـــت »الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة« صنيعة 
الرأسمالية، ومصدر ربحها وعدوها الأساسي... 
وإذا ما كانت الأزمات الدورية نتيجة محسومة 
ــــإن مــا  ــيـــن حـــركـــتـــهـــا، فـ لــســيــر الـــرأســـمـــالـــيـــة وقـــوانـ
ــقــــوى الــــصــــاعــــدة«، هـــو أيــضــاً  أصـــبـــح يُــســمــى »الــ
الــرأســمــالــي المتناقض. حيث إن  نــتــاج للتطور 
عـــوامـــل مــوضــوعــيــة تــدفــع إلــــى تــبــلــور تــحــالــفــات 
هـــذه الـــقـــوى، عــلــى أســــاس الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
وتحصيل الحقوق الموضوعية بناءً على ميزان 
الــجــديــد، لترسم طريقاً مختلفاً سياسياً  الــقــوى 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، عــــــن مـــــســـــار مــــــشــــــروع الــــفــــوضــــى 
الـــــغـــــربـــــي. وقـــــــد بـــــــــدأت أولـــــــــى إشــــــــــــارات مــســعــى 
الأطراف الصاعدة للتعاون وتجميع القوى مع 

مطلع الألفية الجديدة في 2001.

 المرحلة الأولى 
التأسيس– وبداية التراجع

ــــدأت أولـــــى عـــامـــات نـــشـــوء »قـــــوى صـــاعـــدة«  بـ

معالم في التوازن الدولي والتحالفات منذ 2013

)في بيت الرأسمالية الداخلي، عمّقت الأزمة الرأسمالية العظمى الانقسام ضمن المعسكر الرأسمالي نفسه بين المركز 
الإمبريالي الأمريكي- الأوروبي من جهة، والقوى الصاعدة »البريكس« من جهة أًخرى، وصولًا إلى توازن دولي جديد 

انتهت فيه أُحادية القطبية الأمريكية...( من مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية- 2013.

ــــي مــــــــع تـــــأســـــيـــــس »مــــنــــظــــمــــة  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــالــــمــــعــــنــــى الـ
ــــران 2001  ــــزيـ ــعـــاون« فــــي 15 حـ ــتـ ــلـ شـــنـــغـــهـــاي لـ
فــي مدينة شنغهاي الصينية، وضــمّــت حينها: 
وقيرغيزستان  وكازاخستان  وروسيا  الصين 
وطــاجــيــكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الهند وباكستان وإيـــران،  مُــراقــبــة، منها:  دول 
وجرى توقيع ميثاقها في 2002، ثم دخل حيز 
التنفيذ في 2003، حيث تكوّنت أهدافها لتعزيز 
وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون فــــي الــــمــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة، 
لتشكّل المنظمة قاعدة انطلاق صلبة معتمدة 
عـــلـــى إقـــلـــيـــم »آســــيــــا الـــوســـطـــى« الـــتـــي أصــبــحــت 
لاحقاً النواة الأساس لفكرة وحدة »أوراسيا« 

ومشروع طريق الحرير الصيني...
ــنـــد  ــهـ ــــن الـ ــ ــــي عـــــــــام 2017 جـــــــــرى ضـــــــــمّ كـــــــــلٍّ مـ ــ فـ
وباكستان كدول كاملة العضوية في المنظمة، 
وتــــقــــديــــم الإشـــــــــــــارات بــــاتــــجــــاه عــــضــــويــــة إيـــــــران 
مستقبلًا... أمّنت منظمة شنغهاي بيئة تعاون 

آسيوي مستقلة، ومتعددة الجوانب.
الـــرافـــعـــة الأســـاســـيـــة لــمــرحــلــة الـــتـــأســـيـــس، هـــي: 
التحول الكبير في مراكز الإنتاج الاقتصادي 
النمو،  التي يتحرك فيها  العالمي، والــمــواضــع 
ويتسارع التقدم. إذ أصبحت الصين والقوى 
الــصــاعــدة مــركــزاً للنمو العالمي، والــدافــع نحو 
الأمام. حيث تضاعف الناتج الإجمالي للصين 
بـــيـــن 2007 و2017  بـــيـــانـــات  وحــــدهــــا بــحــســب 
بزيادة 117%، مقابل زيادة 1.5% فقط بالناتج 
الأمــريــكــي خـــال  الــســنــوات الــعــشــر ذاتــهــا. كما 
ــالــــمــــي الأول،  أصــــبــــحــــت الــــصــــيــــن الـــــمُـــــصـــــدّر الــــعــ
وأمــريــكــا الــثــانــي، لتساهم الــصــيــن بنسبة %20 
ــاعـــات الـــعـــالـــمـــيـــة بــيــنــمــا أمــريــكــا  ــنـ مــــن نـــاتـــح الـــصـ
14%، بل أصبحت أيضاً المنتج العالمي الثاني 
للصناعات عالية التكنولوجيا، بعد أن كانت لا 

تدخل هذا التصنيف في عام 2003!
ــــرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة كـــــانـــــت تـــــتـــــرافـــــق مــع  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ

تأسيس روابط وتحالفات جديدة، والبريكس 
أحدها. التي بدأت بتحالف »بريك« في 2009 
والــتــي ضــمّــت حينها: روســيــا والــصــيــن والهند 
والـــبـــرازيـــل، ثــم انــضــمــت دولــــة جــنــوب إفريقيا 
ــكـــــس«، الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــــريـ ــــي 2010 لـــتـــصـــبـــح »بـ فـ
أهــدافــهــا الأولـــيـــة الــتــعــاون فـــي الــمــجــال الــمــالــي، 
وحـــــل الـــمـــســـألـــة الـــغـــذائـــيـــة، ثــــم تــــطــــورت لاحـــقـــاً 
للتحالف. وبحسب  تمويل  منظومات  لإنشاء 
ــــي« خـــال  ــــدولــ ــــاءات »صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــــصــ إحــ
ارتفعت نسبة  فقد  الماضية،  العشر  الــســنــوات 
الاقتصاد الكلي لـ »بريكس« من 12% إلى %23 
وازدادت حــصــتــهــا مــــن الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة مــن 
11% إلـــى 16% وتـــجـــاوزت إســهــامــاتــهــا فــي نمو 

الاقتصاد العالمي %50...
لــــيــــأتــــي لاحــــــقــــــاً مــــــشــــــروع الـــــــحـــــــزام والــــطــــريــــق 
الــصــيــنــي، الــــذي أطــلــق فـــي عـــام 2013، والـــذي 
يعتبر الإطــــار الأوســــع، ليشمل أكــثــر مــن 150 
الربط  لمشاريع  كبير  بتمويل  ومنظمة،  بــلــداً 
والبنى التحتية وفــق منطق تمويل وإقــراض 

وتعاون جديد.

 المرحلة الثانية: المواجهة
 بدء تسريع التراجع

فـــي الــحــقــيــقــة بـــــدأت أولـــــى إشـــــــارات الــمــواجــهــة 
المباشرة في 2011، أيّ: عند إطلاق أول فيتو 
روســــــي- صــيــنــي مــشــتــرك فـــي مــجــلــس الأمـــن 
ــــشـــــروع قـــــــرار أمــــريــــكــــي حــــــول ســـوريـــة  عـــلـــى مـ
وجـــرى ردعـــه تــمــامــاً، بــالــمــقــارنــة مــع العنهجية 
الأمــريــكــيــة الــســابــقــة لـــهـــذا الـــتـــاريـــخ بــفــتــرة غير 
طــويــلــة فــي عــدوانــهــا عــلــى »لــيــبــيــا« عــلــى الأقـــل. 
ورغم أن الغرب لجأ إلى أدوات تدخل أخرى، 
انـــعـــطـــافـــة  الــــــمــــــحــــــاولات لإحــــــــــــداث  كــــــل  أن  إلا 
كــبــرى جــــرى تــأريــضــهــا بــالــفــيــتــوات الــمــشــتــركــة 
الـــروســـيـــة- الــصــيــنــيــة. لــتــصــل الأمــــــور ذروتـــهـــا 
مع إنشاء داعــش، وإعــان الرئيس الأمريكي 

التغيرات 
الاقتصادية كانت 

تترافق مع تأسيس 
روابط وتحالفات 

جديدة كان 
شانغهاي أولها ثم 

بريكس وصولًا إلى 
الحزام والطريق
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ملف )سورية 2019(

أطــــلــــق الـــســـيـــد نـــصـــر الــــحــــريــــري رئــــيــــس هــيــئــة 
الــتــفــاوض الــســوريــة، عبر لــقــاء لــه مــع صحيفة 
ــــشــــر الـــــيـــــوم، تـــصـــريـــحـــات  ــــرق الأوســــــــــط، نُ ــــشـ الـ
اســـتـــفـــزازيـــة جــــديــــدة اعـــتـــبـــر فــيــهــا أنّ مــوســكــو 
»تــحــولــت إلـــى طــــرفٍ فــي الـــنـــزاع«، بــل وذهــب 
إلــى مطالبة الأمـــم المتحدة بالقفز فــوق »حق 
تتلقاه  مــا  النصرة وأشباهها  لتجنيب  الفيتو« 
من ضربات، ودائماً وأبداً تحت ذريعة »الدفاع 

عن المدنيين«!
لم تتحول واشنطن بنظر المجموعة المتشددة 
ضمن هيئة التفاوض إلى »طرفٍ في النزاع« 
حين أعلن رئيسها تقديمه للجولان السوري 
الــمــحــتــل إلــــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ولــــم تــطــالــب 
بــنــزع حـــق الــفــيــتــو مــنــهــا، بـــل وحــتــى لـــم تــجــرؤ 
عــلــى إدانـــتـــهـــا بــشــكــل صـــريـــح، وفـــــوق ذلــــك فقد 

ســـارعـــت إلــــى الـــلـــقـــاء مـــع مــســؤولــيــهــا بــعــد أيـــام 
قليلة من ذلك الإعلان.

إنّ هــــذه الــتــصــريــحــات تـــأتـــي فـــي وقــــت بـــرزت 
فيه بارقة أمل بالاقتراب من حل حقيقي وفق 
2254، بــعــد الــلــقــاء الـــروســـي الأمــريــكــي الأخــيــر 
في سوتشي يــوم 14 أيــار الــجــاري، ومــا صدر 
عــنــه مـــن إشـــــارات وتــصــريــحــات إيــجــابــيــة حــول 
الــــوصــــول إلــــى تــفــاهــمــات بــمــا يــخــص ســـوريـــة، 
ولذلك فإن تصريحات من هذا النوع هي جزء 
من »جهود« يبذلها المتشددون في كل مكان 
لــمــحــاولــة إجــهــاض هـــذه الــبــارقــة، وخــاصــة أنها 
تــضــيــف إلـــــى ضــعــفــهــم وعـــزلـــتـــهـــم ضـــعـــفـــاً جـــديـــداً 
يهدد مستقبلهم السياسي بشكل حقيقي هذه 

المرة!
وفي ظل هكذا تصريحات، يوجه لنا عدد كبير 

مـــن الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن ســـــؤالًا مــتــكــرراً عن 
ســبــب بــقــائــنــا فـــي هــيــئــة تــقــودهــا مــجــمــوعــة من 
هــذا الــطــراز. وهــنــا نــؤكــد أنّ الهيئة بالمنصات 
الـــثـــاث الــمــمــثــلــة ضــمــنــهــا، هـــي إحـــــدى مـــفـــردات 
الــقــرار 2254 كــطــرفٍ مــفــاوض مقابل للنظام، 
ــــســـــوري،  ــذا الـــمـــعـــنـــى مـــلـــك لـــلـــشـــعـــب الـ ــهــ وهــــــي بــ
وليست ملكاً شخصياً لأحد أو لمجموعة، كي 
يتم التلاعب بها بعيداً عن الوقائع والقرارات، 
الوظيفي،  وسنتابع عملنا لاســتــرجــاع دورهـــا 
وفـــــقـــــاً لــــلــــقــــرار الــــــدولــــــي لإنـــــهـــــاء أزمـــــــــة الـــشـــعـــب 
الــــــســــــوري، ولـــفـــتـــح أبـــــــــواب الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري 

الشامل المستحق منذ عقود.

ǩǩ دمشق
السبت 18 أيار 2019

بــاراك أوباما في عام 2015 بأن القضاء عليها 
سوف يستغرق نحو »30 سنة« وفقاً لأحلام 
وطــمــوحــات مــشــروع الفوضى الأمــريــكــي. هنا 
انتقل الدور الروسي إلى عتبة جديدة، لتدخل 
الدولية  القوانين  روسيا بشكل شرعي وعبر 
فــي الــمــعــركــة الــعــســكــريــة مــبــاشــرة فــي ســوريــة، 

لتقضي على داعش في »3 سنوات«.
ــــة إلــــــــى ذلــــــــك تــــــم تـــشـــكـــيـــل »آســـــتـــــانـــــا«  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
كــنــواة لمنظومة إقليمية لحل أزمـــات المنطقة 
الأكثر سخونة عالمياً، وبمعزلٍ عن واشنطن 
وحلفائها، ومعادية لمشروع الفوضى، وباحثة 
عن توافقات، لتفضي في المحصلة إلى تقليص 
معظم ذرائــع واشنطن بتواجدها عسكرياً في 
ســـوريـــة، وتــفــضــي إلـــى إعــانــهــا الأخـــيـــر بنيتها 

على سحب قواتها من المنطقة.
خلال هذه المرحلة، ومنذ ما بعد الأزمة المالية 
العالمية، فإن المركز الغربي قد بدأ بالتأزّم، من 
حيث مــســار النمو الاقــتــصــادي الــمــتــراجــع، من 
حــيــث تــراجــع تــجــارتــه الــعــالــمــيــة، ومـــن الأزمـــات 
الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تــــركــــزت فــــي أوروبــــــــــا، وهـــــددت 
وتــهــدد وحـــدة الاتـــحـــاد. مــن الــيــونــان، وصـــولًا 
إلى بريطانيا، ومروراً بالانعطاف الحاصل في 

الحكم في دول هامة مثل: إيطاليا...
ــــي قـــلـــب الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي الأمــــريــــكــــي، انــتــقــل  وفـ
ــلــــن، وصَـــعـــد  ــعــ ــيـــق إلــــــى الــ ــام الـــحـــكـــم الـــعـــمـ ــقــــســ انــ
»تــــــــرامــــــــب« لا كــــرئــــيــــس فـــــقـــــط، بــــــل كـــبـــرنـــامـــج 
ســيــاســي أمـــريـــكـــي جـــديـــد يــعــمــل مـــبـــاشـــرةً على 
تــنــظــيــم الــــتــــراجــــع بـــالــــ »انــــكــــفــــاء نـــحـــو الــــداخــــل« 
مُنسحباً من العديد من المنظمات والاتفاقيات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة كـــــــــــــ: مـــــجـــــلـــــس حــــــــقــــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، 
ــاقـــيـــة »بـــــاريـــــس« لــلــمــنــاخ،  ــفـ والـــيـــونـــيـــســـكـــو، واتـ
والاتــفــاق النووي الإيــرانــي، واتفاقية التجارة 
العالمية، وأخيراً اتفاقية الصواريخ المتوسطة 
والـــــبـــــعـــــيـــــدة الــــــــــمــــــــــدى... وســــلــــســــلــــة الــــعــــقــــوبــــات 
فيها  بما  والمتصاعدة،  المستمرة  الاقتصادية 

الحرب التجارية. 

 المرحلة الثالثة: التثبيت
استكمال التراجع

السابقة  المواجهة  عانت واشنطن في مرحلة 
هـــزائـــم عـــدة مــتــتــالــيــة، ولـــم تــســتــطــع أن تــوصــل 
أيّ صـــــراع تُــشــعــلــه إلــــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب 
ــــي ســــوريــــة  ــا فــ ــمــ ــــن الــــفــــوضــــى والـــــــتـــــــوتـــــــر... كــ مــ

وكـــوريـــا وأوكـــرانـــيـــا، كــمــا لــم تستطع أن تمنع 
تــطــور الــعــاقــات الــروســيــة الأوروبـــيـــة، كما في 
السيل الــشــمــالــي2، والــســيــل الــتــركــي الجنوبي، 
واتــفــاقــيــة إس400 لــتــركــيــا... كــمــا لـــم تــفــلــح في 
إبــعــاد حلفائها الأوروبــيــيــن تــمــامــاً عــن الصين، 
إذ انضمت الـــدول الأوروبـــيـــة إلــى بنك تمويل 
الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــصــيــنــي، وتــتــفــاعــل 
الــعــديــد مـــن دول أوروبــــــا مـــع مـــبـــادرة الـــحـــزام 

والطريق.
بــدأت إشـــارات الاعــتــراف الأمريكي بالتراجع، 
وتثبيت التوازن الجديد، في »قمة هلسنكي« 
التي جمعت كــاًّ من الرئيس الــروســي بوتين 
ــمــــوز 2018، فــبــعــد  ــــرامـــــب فـــــي تــ ــكـــــي تـ ــ ــــريـ والأمـ
وصـــــول الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة- الأمـــريـــكـــيـــة إلــى 
قُبيل الاجتماع ظهر ترامب  أدنــى مستوياتها 
ــازلًا عــــن كُـــــل الـــتـــعـــجـــرف الأمــــريــــكــــي بــفــعــل  ــنــ ـــتــ مُـ
ــــظـــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي مــرحــلــة  الـ
الـــمـــواجـــهـــة، بــتــخــفــيــف الـــخـــافـــات والـــعـــمـــل على 
إعــــــادة الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن والاتــــفــــاق على 
الــعــمــل لــحــل مختلف الــمــلــفّــات الــدولــيــة الــعــالــقــة. 
ــــم الــتــصــعــيــد الـــاحـــق فـــي الـــعـــاقـــات وعـــدم  ورغـ
نــجــاح تطبيع الـــعـــاقـــات... عـــاد طـــرح الــتــوافــق 
ليظهر فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، مع 
تثبيت الــتــفــوق فــي الــــردع الـــنـــووي الــروســي. 
وعــــــــاد بـــومـــبـــيـــو فـــــي الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي إلــــى 
ــــاوض حـــــــول الـــمـــلـــفـــات  ــفـ ــ ــتـ ــ روســــــيــــــا، لإعــــــــــادة الـ
ــقـــة. مـــقـــابـــل الــتــصــعــيــد الأمـــريـــكـــي  ــالـ ــعـ الــــدولــــيــــة الـ
فــي الــحــرب التجارية مــع الــصــيــن... فــي تكتيك 
أمــريــكــي يــهــدف لــتــوالــي سياسة الــتــفــاوض في 
مــوضــع والتصعيد فــي آخــــر.. بــمــا قــد يفيد في 
ــيــــة وصـــيـــنـــيـــة. ولـــكـــن مــا  خـــلـــق تـــنـــاقـــضـــات روســ
ــبـــيـــو- بـــوتـــيـــن،  ــمــــاع بـــومـ ــتــ ــيـــن هــلــســنــكــي واجــ بـ
مشتركاً  روسياً-صينياً  فيتو  واشنطن  تلقّت 
على مشروع قرار يخصّ ملفّاً دوليّاً آخر هو 
فنزويلا، بالإضافة إلى فشل محاولة الإنقلاب 
ــلـــى  ــا الـــخـــلـــفـــيـــة وعـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــة أمـ ــقــ ــديــ هــــــنــــــاك، فــــــي حــ

تخومها!
أمـــا الــصــيــن، فــإنــهــا قـــد أعــطــت الــــــدولار، أداة 
الهيمنة المالية الأمريكية الأهم، ضربة هامة، 
عندما أعلنت عن البترويوان، وعــن إطلاق 
ــــدات شــــــــراء الـــنـــفـــط بــــالــــيــــوان الـــمـــدعـــوم  ــنـ ــ سـ
ذهــبــاً، الأمــر الــذي يعني الهجوم على ربط 
النفط بالدولار... وفتح باب جديد للتمويل 

ــيــــة الــــــــيــــــــوان، عــــــن طـــريـــق  ــمــ ــالــ ــعــ الــــــــدولــــــــي، ولــ
حــصــة الــصــيــن مــن اســتــهــاك الــنــفــط العالمي 
الــتــي تــقــارب 17%... وهـــو كــمــا يُـــقـــال: »أوّل 

الرقص...«.

خلاصة
إن اللحظة التي تم استقراء التوازن الدولي 
الــولــيــد الــجــديــد خــالــهــا وكــتــابــة مقطع الــنــصّ 
ــيـــم الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــى  أعــــــاه كـــانـــت فــــي خـــواتـ
ــيـــس«، والـــتـــي كـــانـــت شــعــلــتــهــا الأكــبــر  ــتـــأسـ »الـ
في حينها تحالف »البريكس« بهدفه لكسر 
الأحــاديــة وإنــشــاء »ثنائية قطبية«، لكن مع 

مــشــاهــدة الــتــطــورات اللحظية والــمــتــســارعــة، 
والــــتــــي لا يـــمـــكـــن لأحـــــد الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــا عـــــدا عــن 
ــيـــــح بــــــأنــــــه »تــــــراجــــــع  ــ ــــحـ إطـــــــــارهـــــــــا الــــــــعــــــــام الـــــصـ
ــــة الـــقـــطـــبـــيـــة«،  ــاديــ ــ أمــــريــــكــــي«، و»انــــتــــهــــاء الأحــ
و»تغيير موازين القوى الدولية«، يتضح أنّ 
وتضامنية  تحالفية  وتجمعات  أدوات  هناك 
ــتـــطـــور،  ــنـــوعـــة الــــمــــهــــام تـــنـــشـــأ وتـ ــتـ عــــديــــدة ومـ
ــــد أهــــمــــيــــة كــــــل تــــجــــمــــع، أو  ــــزايــ ــتــ ــ وتـــــرتـــــفـــــع وتــ
تنخفض، حسب مكوناته وتطورات الوضع 
الــدولــي، وليتم إنــجــاز عملية إنــهــاء الأحــاديــة 
القطبية، وليس بالضرورة باتجاه قطبين أو 

أكثر كما سبق.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء تصريح صحفي من منصة موسكو
بوغدانوف وجميل

عقد اليوم الاثنين 13 أيــار، لقاء بين الممثل الخاص 
للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، 
ــــي الـــســـيـــد مــيــخــائــيــل  ــــروســ ــيــــة الــ نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ
بـــوغـــدانـــوف، ود. قــــدري جــمــيــل أمــيــن حــــزب الإرادة 
ــتـــحـــريـــر،  الـــشـــعـــبـــيـــة، عـــضـــو قــــيــــادة جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـ

ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية.
جــرى خــال اللقاء تــبــادل الآراء حــول مهام التسوية 
الــســيــاســيــة فــي ســوريــة وفــقــاً لـــقـــرارات مــؤتــمــرالــحــوار 
الوطني السوري في سوتشي، وأحكام قرار مجلس 
الأمــن رقــم 2254، كما أكــد الطرفان على الحاجة إلى 
ضــمــان وحـــدة وســيــادة واســتــقــال وســامــة الأراضـــي 

السورية.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــــرة مـــــــن الـــــــنـــــــاس تــــجــــمــــعــــت فـــــــي الــــمــــكــــان  ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
وبـــمـــحـــيـــط الـــتـــمـــثـــال، نــــســــاءً ورجـــــــــالًا وأطــــفــــالًا 
ــــراخ والـــهـــرج  ــاً، مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــصـ ــيــــوخــ وشــ
والمرج المصاحب لصوت مقدم المسابقة عبر 
مــكــبــرات الــصــوت الــتــي صــدحــت بــالــمــكــان، وقــد 
كــان ذلــك بتاريخ 2019/5/10، بــحــدود الساعة 
الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً، قـــبـــل مـــوعـــد آذان الـــمـــغـــرب، 
وربــمــا مــن حــســن الــحــظ أنـــه كـــان يـــوم جمعة، 
ــــام عــظــيــمــاً، وتــســبــب بــإغــاق  وإلا لــكــان الازدحـ
الـــشـــوارع، كــون الــبــرنــامــج التسويقي الدعائي 
أصلًا قائماً على استقطاب هذه الجمهرة، التي 
تجمعت بالمكان عسى تحصل على الـ »هدية« 

المجانية الموعودة.
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الحفل الترويجي 
ــــورة  ــــصـ ــــو مـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــــع فـ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ جـــــــــرى نــــقــــلــــه عـ
بشكل مــبــاشــر مــن خـــال صفحة الــشــركــة على 
»فيسبوك«، كترويج وتسويق دعائي إضافي 
التقنيات  هــذه  باستخدام  الــغــذائــيــة،  لمنتجاتها 

الحديثة.

كفوا أذاكم
ــعــــام لـــلـــمـــكـــان، بـــكـــونـــه مـــدخـــل ســـوق  الــمــشــهــد الــ
شعبي قديم، مع جدار القلعة الأثرية، وتموضع 
التمثال بما يحمله من دلالات تاريخية، أصبح 
هو الخلفية المشهدية لحملة التسويق، ودخل 
ــلــــوب  ــبـــر الأســ ــيـــز الاســــتــــثــــمــــار الــــتــــرويــــجــــي عـ حـ
الــدعــائــي الــذي كــان شبيهاً بأسلوب »شقيعة« 
سوق الحميدية خاصة مع الأصوات المرتفعة 
ــــعـــــل هـــــــذا هــو  والــــــهــــــرج والــــــمــــــرج الـــــــجـــــــاري، ولـ

المشترك الوحيد غير المتناقض مع المكان.
ــا الـــتـــنـــاقـــض بـــالـــمـــشـــهـــديـــة الـــعـــامـــة فـــقـــد تــمــثــل  ــ أمــ
ــلـــــوث الــــبــــصــــري والــــســــمــــعــــي مــن  ــ ــتـ ــ بــــــالأذيــــــة والـ
خـــال رؤيــــة الــتــمــثــال الــضــخــم الــمــنــحــوت بــأدق 
ــالــــة  ــتـــــي تـــحـــمـــل الــــرســ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــصــــامــــتــــة، الـ
الــتــاريــخــيــة والــجــمــالــيــة الــمــفــتــرضــة، مـــع خلفية 
ــــق الأثـــــــريـــــــة،  ــــشــ الــــــــجــــــــدار الـــــحـــــجـــــري لــــقــــلــــعــــة دمــ
ــغــــت عـــلـــيـــه الـــعـــديـــد  وقــــــد تـــمـــوضـــعـــت حــــولــــه وطــ

ــــن الــــمــــظــــات الــــدعــــائــــيــــة الـــحـــديـــثـــة ومـــكـــبـــرات  مـ
الــصــوت والــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة، بــالإضــافــة طبعاً 
إلـــــى مــنــتــجــات الــــشــــركــــة، مــــع وجــــــود الــحــشــود 
الــبــشــريــة والأصــــــــوات الــمــرتــفــعــة الـــتـــي كــســرت 
صــمــت الــمــكــان وشـــوهـــتـــه، حــتــى لــتــكــاد تتخيل 
أن التمثال بشخوصه المنحوتة ستخرج عن 
صمتها لتصرخ بالمحتشدين: كفوا أذاكم عنا!.

بــالــمــقــابــل، لا بـــدَّ مـــن الإشـــــارة إلـــى أن الــتــمــثــال 
أصلًا تعرض للكثير من الضرر خلال السنوات 
ــفــــال والــشــبــاب  الــمــاضــيــة مـــن خــــال عــبــث الأطــ
الطائش به، حتى أن بعض أجزائه تحطمت، 
مع وجود بعض الكتابات »كذكريات« حفرها 
الــطــائــشــون عــلــيــه، بــالــرغــم مــن كــونــه مــوضــوعــاً 
ضمن ســور حــديــدي لمنع الاقــتــراب منه، لكن 
ــفــــال  دون جـــــــدوى مـــــع الأســـــــــف، فـــمـــشـــهـــد الأطــ
داخل هذا السور بات عادياً، بما في ذلك وهم 

يمارسون طيشهم المؤذي عليه.
ــان،  ــكــ ــمــ كـــــذلـــــك تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى قـــــــــــذارة الــ
ــعـــد أن انــفــض  ــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــفـــل وبـ ــيـــث، وبـ حـ
الــمــحــتــشــدون، كـــانـــت هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــبــقــايــا 
المتروكة كقمامة، مــا زاد مــن ســوء المشهدية 

العامة المؤذية.

حقوق وواجبات وضوابط
من حق الشركات أن تقوم بالترويج لمنتجاتها 
بلا شك، ومن حقها أن تستخدم من أجل ذلك 
كـــل مـــا هـــو مـــتـــاح لــديــهــا مـــن إمـــكـــانـــات، بــمــا في 
ذلك حملات التسويق عبر أسلوب المسابقات 
الجماهيرية وتوزيع منتجاتها كهدايا للفائزين. 

الاستثمار الريعي العابث بالتاريخ
توضعت بضائع إحدى الشركات مع 

مظلات تحمل اسمها وشعارها، وبدأت 
حملة الترويج والتسويق لمنتجها 

الغذائي عبر أسلوب المسابقات وتقديم 
الهدايا للفائزين، وذلك على جدار قلعة 

دمشق الخارجي بجانب مدخل سوق 
الحميدية، وتحديداً في فسحة الرصيف 

التي يتوضع فيها تمثال صلاح الدين 
الأيوبي، بل وبداخل ما يفترض أنه سور 

الحماية الحديدي للتمثال.

الشواهد التاريخية 
والفنية هي إرث 

من الواجب الحفاظ 
عليها بعيداً عن 

أيدي العابثين 
والمستغلين

ǧǧعابدين رشيد

ــــة ريـــــف  ــيـ ــ ــــربـ ــــر تـ ــديــ ــ ــــدث مــ ــــحــ ــيـــــث تــ ــ حـ
ــــر الــــــفــــــرج« لــصــحــيــفــة  ــاهــ ــ ــــشـــــق »مــ دمـ
ــيــــون« حـــــول ســـعـــي الــمــديــريــة  »قــــاســ
والمدرسين  المعلمين  لتأمين  الدائم 
لــكــافــة الـــمـــدارس فــي الــمــحــافــظــة، فتم 
تأمين الكادر، وتم إحصاء الشواغر 
أجـــل  مـــــن  مـــســـتـــمـــر ودوري  بـــشـــكـــل 
تداركها من أبناء البلدات والمناطق 

القريبة.
فــــفــــي ريــــــــف دمـــــشـــــق تــــــم تــــرمــــيــــم 15 
الدولية  المنظمات  مــدرســة مــن قبل 
خلال عام 2019، وكما أن المديرية 
ــاريــــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــ ــــطـ قــــــامــــــت بــــــوضــــــع خـ
شـــمـــلـــت 122 مــــدرســــة مــــوزعــــة عــلــى 

الــمــحــافــظــة، وسيتم  مختلف مــنــاطــق 
الـــعـــمـــل فــيــهــا حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، مــع 
الأخذ بعين الاعتبار العوامل المعيقة 

ومعالجتها.
وحـــــول هـــمـــوم الـــطـــاب الامــتــحــانــيــة 
وآلية  عندهم  الدافعية  خلق  وكيفية 
عــاجــهــا قـــامـــت »قـــاســـيـــون« بـــإجـــراء 
اســـتـــطـــاع شــمــل عـــيّـــنـــات مـــن بعض 
مدارس ريف دمشق، لتشمل أولياء 
الأمور وبعض المدرسين، وفي هذا 
المجال يتزايد في هذه الأيام اهتمام 
الأسرة بتعليم الأبناء، ليرافقه مزيدٌ 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــلــــق ويـــــــــــؤدي فــ ــقــ ــــن الــ مــ
الأحـــيـــان إلـــى اضــطــرابــات فــي علاقة 
ــاء بـــالأبـــنـــاء، وتــثــيــر قــلــقــهــم حــول  ــ الآبـ

مستقبل أبنائهم.

حـــول مشكلة ضــعــف دافــعــيــة الأبــنــاء 
لـــــلـــــدراســـــة، قــــالــــت إحــــــــدى الـــمـــعـــلـــمـــات 
ــــد الــــطــــاب: إن الــعــمــل  وهـــــي أم لأحـ
مرتبط بوجود دافع، وبالتالي خلق 
هذا الدافع هو من مسؤولية الأسرة 
أولًا، والــــمــــدرس ثـــانـــيـــاً، والــمــجــتــمــع 

أخيراً.
وأضـــافـــت مــعــلــمــة أخـــــرى: إن بعض 
الآباء والأمهات تكون توقعاتهم من 
ــــداً، وغــيــر متناسبة  طــفــلــهــم عــالــيــة جـ
مــــــع إمـــــكـــــانـــــاتـــــه، وهـــــنـــــا تــــتــــولــــد لــــدى 
الــطــفــل حـــالـــة تــتــمــثــل فـــي خـــوفـــه من 
الفشل، فــتــراه لا يــقــدم على فعل ما 
ــنـــه خـــشـــيـــة الــــوقــــوع  ــلـــوب مـ هـــــو مـــطـ
فـــي الــخــطــأ، وهــــذا يــضــعــف الــدافــعــيــة 

للتعلم.

ومــــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الأخـــــــــــــــرى لـــضـــعـــف 
الــدافــعــيــة فـــي ظـــل تــكــالــيــف المعيشة 
وزيـــادة المتطلبات، زاد مــن الوقت 
الــــــــذي يـــســـتـــغـــرقـــه الأب فـــــي الـــعـــمـــل، 
بالإضافة إلى خروج الأم إلى العمل، 
ــــل ذلــــــك يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى دافـــعـــيـــة  كـ

الطالب للتعلم.
والأخطر في الأمر: أنّ يصل الطفل 
إلــــى الــشــعــور بـــأنـــه يــســتــحــق الــفــشــل، 
وأنــــه غــيــر قــــادر عــلــى الــتــعــلــم، ولــذلــك 
ــبــــادرة  ــــرأة والــــمــ ــــجـ فـــهـــم يـــفـــتـــقـــدون الـ

بسبب خوفهم من الفشل.

مدارس ريف دمشق.. الامتحانات والخوف من الفشل

ــــدده، جــمــلــة مــن  ــــحـ بـــالـــمـــقـــابـــل فـــــإن ذلـــــك ربـــمـــا تـ
التعليمات والقوانين افتراضاً، ولــم لا؟ طالما 
تحقق الدعاية الغاية المرجوة منها بما يتوافق 

مع هذه المعايير والضوابط القانونية.
فــقــد حــــدد الـــمـــرســـوم 20 لـــعـــام 2011 الــخــاص 
ــالــــمــــؤســــســــة الــــعــــربــــيــــة لــــــإعــــــان بــــعــــض هــــذه  بــ
ــمــــادة 3 مــنــه حــول  الـــضـــوابـــط، حــيــث نــصــت الــ
أهــــــداف الــمــؤســســة: »تــنــظــيــم صــنــاعــة الإعــــان 
ــذا الــنــشــاط-  وضـــمـــان حـــريـــة الــمــنــافــســة فـــي هــ
وضـــع الــضــوابــط والــمــعــايــيــر الــنــاظــمــة للنشاط 
الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى وجودة 
بــالــتــنــســيــق والــــمــــشــــاركــــة مــع  ــــي  ــــانـ الأداء الإعـ
الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات الــعــامــلــة بـــهـــذا الــنــشــاط- 
مـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة عـــلـــى الــمــنــتــج الإعــــانــــي فــي 
ــيــــة كــــافــــة- مــنــح  الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة والإعــــانــ
التراخيص والإجــازات اللازمة لمزاولة العمل 
الإعلاني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 

الراغبين بالاستثمار بهذا النشاط«.
كــــمــــا نــــصــــت الــــــمــــــادة 5 عــــلــــى مـــــا يــــلــــي: »تــــقــــوم 
ــة  ــيــ ــة بـــتـــنـــظـــيـــم الــــســــحــــوبــــات الإعــــانــ ــمــــؤســــســ الــ
بالتنسيق مع  والــتــرويــجــيــة والإشـــــراف عليها 
الـــجـــهـــات الأخـــــــــرى، والــــتــــصــــرف بـــالـــهـــدايـــا غــيــر 
الــمــوزعــة لـــدى الــمــؤســســة وفــقــاً لأســـس يُقرها 

مجلس الإدارة بموافقة الوزير«.
والــمــادة 8 نصت بالتالي: »تخضع الإعلانات 
بأنواعها كــافــة للرقابة الــاحــقــة عــدا الإعــانــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والــطــرقــيــة، الــتــي تــخــضــع للرقابة 
تعفى  المختصة، ولا  الجهة  السابقة وموافقة 
من المسؤولية القانونية المترتبة على الإعلان 

ــيـــة مــعــامــلــة  ــمــــادة الإعـــانـ الـــمـــخـــالـــف، وتـــعـــامـــل الــ
الــمــادة الإعــامــيــة ويطبق عليها أحــكــام قانون 
المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

/50/ لعام 2001«.

رسالة للمعنيين
الأسئلة التي تتبادر للأذهان بناء على ما سبق: 
الترويجي والتسويقي أعــاه،  إذا كــان الحفل 
اشــــراف  تــحــت  بــالــمــكــان والــــزمــــان والأدوات، 
المؤسسة العربية لــإعــان، بحسب مــا ينص 
ــــك يــعــنــي أنـــهـــا هــــي مــن  ــــإن ذلـ عــلــيــه الــــقــــانــــون، فـ

تتحمل وزره ونتائجه؟!
وإذا لم يكن تحت إشرافها، فإن ذلك يعني أن 
هناك من سهل للشركة صاحبة الدعاية عملها، 
خـــاصـــة وأن الـــمـــكـــان فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات 

الرسمية والأمنية؟!
وبمطلق الأحــوال، وبعيداً عما يمكن أن تصل 
إلــيــه الــحــال مــع أســالــيــب تــقــاذف الــمــســؤولــيــات 
الـــمـــعـــتـــاد، ســنــعــتــبــرهــا فــــرصــــة لـــتـــوجـــيـــه رســـالـــة 
والمسؤولة  المعنية  الرسمية  للجهات  ونـــداء 
عـــن الآثـــــار والــــتــــراث والــتــمــاثــيــل والــمــنــحــوتــات 
وغيرها، مما تذخر به بلدنا من تاريخ وشواهد 
حية، من أجل القيام بمسؤولياتها بالمحافظة 
عليها وحسن استثمارها وتسويقها والترويج 
لـــهـــا بـــمـــا يـــخـــدم تــقــديــمــهــا كــقــيــمــة وأثــــــر جــمــالــي 
التاريخية والفنية  الــشــواهــد  وتــاريــخــي، فــهــذه 
هي إرث من الواجب الحفاظ عليها بعيداً عن 

أيدي العابثين والمستغلين.
فهل هذا كثير؟

استعداداً للعملية 
الامتحانية لهذا العام 

للصفوف الانتقالية والتي 
ستجري يوم الأربعاء 

بتاريخ 2019/5/22، 
قامت مديرية تربية ريف 

دمشق بتجهيز المدارس 
والكادر التعليمي من أجل 

إتمام العملية الامتحانية 
بنجاح.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن أنـــــــديـــــــة الــــمــــحــــافــــظــــة الــــريــــاضــــيــــة 
والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، مــــــروراً بــلــجــان الــمــحــافــظــة، 
ــلــــة، وبــــدعــــة  ــلــــتــــســــول، ومــــــــــادة الــــشــــعــ وصــــــــــولًا لــ
تسالي رمــضــان، والــمــحــروقــات، وليس انتهاءً 
بطلب تفويض شــركــة دمــشــق الــشــام القابضة 
بصلاحيات إضافية، كلها كانت محاور للنقاش 

الحار والأقل سخونة خلال هذه الجلسات.
فيما يلي سنسلط الأضواء على ما رشح عبر 
إحــدى الصحف المحلية شبه الرسمية، حول 
بــعــض الــمــحــاور أعــــاه فــقــط، إمـــا لأهــمــيــتــه، أو 

لطبيعة العرض والردود حيالها.

للنوادي الرياضية دور تربوي وتأهيلي
ــــع الأنـــديـــة  بــــدايــــة حـــــول مــــا تــــم طـــرحـــه عــــن واقــ
ــلــــيــــة  ــــة والــــــمــــــطــــــالــــــبــــــة بــــتــــفــــعــــيــــل الــــعــــمــ ــ ــيـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
ــكــــل خــــــــاص نــــــادي  ــا، وبــــشــ ــهــ ــيــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــ
الــمــحــافــظــة، حــيــث رأى أحــــد أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
بحسب الصحيفة »بــال النعال«: »أن أي نادٍ 
رياضي ليس لديه استثمارات هو نــادٍ فاشل، 
ويجب أن تكون لجميع الــنــوادي استثمارات 

وجهات تقدم لها الدعم«.
الأمر الذي دعا رئيس فرع الاتحاد الرياضي 
فـــي دمـــشـــق لـــيـــؤكـــد: »أن جــمــيــع الــــنــــوادي في 
ــا نـــــــــادي الـــمـــحـــافـــظـــة مــســتــهــلــكــة  ــنــــهــ ــــشـــــق ومــ دمـ
وليست منتجة، ومضيفاً: وليس مطلوبٌ منا 
أن نوفر إيرادات لأن دور النوادي الرياضية 
هو دور تربوي وتأهيلي، ولا أتمنى أن ندخل 
الرياضة في مفهوم الاستثمار لأننا سنخسر 

هذه النوادي«.

الـــــعـــــرض والــــــــــرد أعــــــــــاه، ربــــمــــا فـــيـــهـــمـــا إشـــــــارة 
واضــحــة لــتــعــارض الــــرؤى بــيــن بــعــض أعــضــاء 
مجلس المحافظة، الذين ينظرون لكل نشاط 
مــــن خـــــال الـــعـــيـــن الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وبـــيـــن رؤيــــة 
الــمــخــتــصــيــن مــــن أصــــحــــاب الــــشــــأن والــمــعــنــيــيــن 

بهذه الأنشطة.

 مشروع قرار لم يعرض 
على اللجنة التي قدمته!

الموضوع الذي أخذ حيزاً من النقاش الساخن 
كـــان حـــول مـــشـــروع قــــرار مــقــدم بــاســم »لجنة 
التخطيط والبرامج والشؤون المالية« بشأن 
شــــركــــة دمــــشــــق الــــشــــام الـــقـــابـــضـــة، والــمــتــضــمــن 
ــــو: تــفــويــضــهــا  13 مـــــــادة، عـــنـــوانـــه الـــعـــريـــض، هـ
»بــتــكــلــيــف إحــــدى شــركــات الإدارة الــتــابــعــة لها 
فــي محافظة  التنظيمية  المناطق  إدارة  بمهام 
دمــشــق، وتــنــفــيــذهــا، والإشـــــراف عليها، وإبـــرام 
جــمــيــع الـــعـــقـــود الــــازمــــة لــــذلــــك«، حـــيـــث تــوقــف 
الـــعـــديـــد مــــن الأعــــضــــاء عـــنـــد مـــضـــمـــون مـــشـــروع 

القرار.
فــقــد كــشــف عــضــو الــلــجــنــة »مـــاهـــر قـــريـــط« أنـــه: 
»خــال الاجتماع الــذي تمت الدعوة إليه على 
عــــجــــل، وضــــعــــت بـــيـــن يــــدنــــا مــــــــادة واحـــــــــدة مــن 
مشروع القرار وهي: المادة الرابعة، ولم يتم 
الحديث عن أية مادة أخرى، والآن نحن نقرأ 
هــــذا الـــمـــشـــروع لأول مــــرة، ولــــم يــتــم تسليمنا 
كأعضاء في اللجنة نسخة من مشروع القرار 
لدراستها، وهناك مواد لم تقرها اللجنة، ومع 

ذلك نجدها في مشروع القرار«.
الموقف أعلاه، ربما يشير أولًا: إلى حجم الخلل 
في عمل المحافظة ولجانها، وثانياً: ربما إلى 

مجلس محافظة دمشق.. 

أجواء مشحونة تُخرج بعض المسكوت عنه للملأ!

أن وراء الأكمة ما وراءهــا من طرح مشروع 
قرار لم يدرس عبر اللجنة المعنية به، وهو ما 
أكده أحد الأعضاء »غالب عنيز« بقوله: »نحن 
لا نريد عرقلة أي عمل، لكن نحن أمام تشريع 
قـــانـــونـــي ضـــمـــن تـــشـــريـــع قــــانــــونــــي، وإذا كــانــت 
المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 19 
لــعــام 2015 تغطي هـــذا الــمــوضــوع، إذاً فلماذا 
نــطــلــب هـــذا الــتــفــويــض، ونــحــن نـــرى أن هــنــاك 
خطورة مالية في هذا التفويض، وأخشى أن 
يفهم الــنــاس أنــنــا نمضى إلــى خصخصة مهام 

محافظة دمشق«.
فيما تــســاءل عضو آخــر »يــوســف قصيباتي«: 
»لــمــاذا لــم يطبق المرسوم حتى الآن، ولماذا 
تــــريــــد الــــشــــركــــة الـــتـــفـــويـــض لـــخـــمـــس ســــنــــوات، 
ــافــــظــــة داخــــــل  الــــبــــعــــض يــــــقــــــول: إن هـــــنـــــاك مــــحــ

المحافظة؟«. 
كـــــذلـــــك تــــــســــــاءل أحــــــــد الأعـــــــضـــــــاء »عـــــبـــــد الـــغـــنـــي 
عــثــمــان«: »لــمــاذا حتى الآن لــم يتم تخصيص 
للتعرف على شركة  المجلس  جلسة لأعــضــاء 
دمــشــق الـــشـــام الــقــابــضــة عــلــى الـــرغـــم مـــن إقـــرار 
ذلك منذ بداية الدورة، واليوم أعضاء مجلس 
المحافظة لا يعرفون شيئاً عن هذه الشركة؟«.

تصريحات ملفتة وتعقيب لا بد منه
»أكــد حسان البرني: أن هناك من له مصلحة 
في استمرار الإشــغــالات، لذلك نجد أن جميع 
قــــــــرارات وحــــمــــات إزالـــــــة هـــــذه الإشـــــغـــــالات لا 
تعطي نتيجة، لأن هناك مــن يستفيد مــن هذا 

الموضوع«. 
ــا يـــعـــتـــري هـــذه  ــ ــــة إلــــــى مـ ــــحـ لـــعـــلـــهـــا إشـــــــــارة واضـ

الحملات من أوجه فساد.
»بـــيّـــن الــمــحــافــظ: أنـــه لأول مـــرة تــدخــل آلــيــات 
الــصــيــانــة الــتــابــعــة لــمــحــافــظــة دمـــشـــق إلــــى عش 
ــــم تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــوط لــلــصــرف  الــــــــــــورور، حـــيـــث تـ
الــصــحــي والــتــزفــيــت وتــرحــيــل الأتـــربـــة وإضــافــة 
ــــم نــقــل  ــــدة لـــلـــكـــهـــربـــاء، والآن تـ ــــديـ ــــحـــــولات جـ مـ
مخصصات 5 آلاف م2 من الزفت ليتم تنفيذها 

في عش الورور«. 
إنه اعتراف رسمي بالتقصير تجاه هذا الحي 

طيلة السنوات الماضية، الأمــر الــذي يؤكد أن 
ــيـــره مـــن الــعــشــوائــيــات كــــان من  ــذا الـــحـــي وغـ هــ

المنسيات.
»وجـــــد الــمــحــافــظ أن هـــنـــاك عـــمـــالًا يــحــتــاجــون 
إلــى واقٍ مطري، ولــدى التوجيه بتوفير هذا 
اللباس تم طلب 14 ألــف بدلة مطرية، وطبعاً 
هــــذا غــيــر مــمــكــن وغـــيـــر مــطــلــوب لأن عــــدد من 
يــعــمــلــون فـــي هــــذه الـــظـــروف ويــحــتــاجــون إلــى 

البدلة لا يتناسب مع هذا الرقم«. 
هذه الملاحظة تعتبر مؤشراً عن آليات العمل 
بالتوجيهات، وكيف تصبح بوابات للاستفادة 
والفساد ربما، ولعله كان من الأجدى لو يفتح 

بمقابلها تحقيق.
»زيـــــاد الــــزايــــد: اشــتــكــى مـــن عــــدم تــفــعــيــل لــجــان 
ــاء الـــمـــكـــتـــب  ــ ــــضــ ــلــــس، لأنـــــــه يـــشـــعـــر أن أعــ ــمــــجــ الــ
الــتــنــفــيــذي يــعــتــبــرون أن هـــذه الــلــجــان ستكون 
ــاً عـــنـــهـــم، وهــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، لأن لــجــان  بــــديــ
المجلس هي والمكتب لخدمة أبناء دمشق«. 

ــــإن أعــــضــــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي  ــــر، فـ بــمــعــنــى آخــ
يحتكرون الأعــمــال، وهــم بــعــيــدون عــن جوهر 
الـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـاتـــي الـــمـــفـــتـــرض والـــمـــفـــروض 

قانوناً، ويبقى السؤال: لماذا؟.
»حــســان البرني أكــد أن مــا يحصل عليه عامل 
ــــذه الــــفــــتــــرة لا يــقــل  ـــــال هـــ الـــمـــحـــطـــة يــــومــــيــــاً خــ
عـــن 100 ألــــف لـــيـــرة، والــتــمــويــن يــســاعــد عــمــال 

المحطات في ذلك«. 
رسالة واضحة عن فساد ونهب قائم ومغطى 

بالشراكة مع عناصر التموين، فما العمل؟.
»مدير تموين دمشق »عدي الشبلي« لو أردنا 
أن نؤهل عناصر التموين لاحتجنا إلى تأهيل 
جميع أهل دمشق لأن هؤلاء العناصر هم من 

بين هؤلاء الناس«. 
ــــه أكـــثـــر مــــن اتــــهــــام إلـــــى جــمــيــع أبــــنــــاء دمــشــق  إنـ
بالفساد والترهل، وهــو اتهام باطل ومــردود 
من كل بد، فتبرير العجز والتغطية على سوء 
الأداء والترهل وحــالات الفساد لا يمنح لأي 
كان، بأي قطاع وبأي موقع، أن يسوق هكذا 
اتــهــام ويــعــمــمــه، ولا شــك أنـــه يــفــرض الاعــتــذار 

بالحد الأدنى.

جرت خلال الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس محافظة مدينة دمشق، بعضها 
وصفت بالحامية، وبعضها الآخر بالأقل سخونة، وذلك بحسب بعض وسائل الإعلام 

وتغطيتها لهذه الجلسات، والمواضيع والعناوين التي تم طرحها والنقاش المحتدم 
حولها.

حديث مدير تموين 
دمشق اتهام إلى 
أبناء دمشق وهو 

اتهام باطل ومردود 
من كل بد ولا شك 
أنه يفرض الاعتذار 

بالحد الأدنى
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ǧǧعشتار محمود

يبلغ تعداد العاملين بأجر الموثقين في 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، 2,4 مــلــيــون فــقــط. 
والــــغــــالــــبــــيــــة الــــعــــظــــمــــى مــــنــــهــــم فــــــي قـــطـــاع 
الـــدولـــة: 1,5 مــلــيــون عــامــل، والــبــاقــي في 
الــخــاص بتعداد لا يتعدى 800  القطاع 
ألــــف عـــامـــل فـــقـــط! وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فــإن 
الأرقـــام هنا لا تحصي العدد الأكبر من 

عمال سورية العاملين في قطاع الظل.
بـــــــأجـــــــر،  عــــــــامــــــــل  مـــــــلـــــــيـــــــون   2,4 مـــــــقـــــــابـــــــل 
ــاع الــــخــــاص  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلـــــون فــــــي الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ فــــــــإن الـ
المهن والحرف  لحسابهم، أي أصــحــاب 
عددهم  يقارب  وغيرهم...  والمزارعون 
مــــلــــيــــون عـــــامـــــل، مــــتــــركــــزيــــن فـــــي الـــقـــطـــاع 

الخاص. 
لــتــبــقــى بــالــنــهــايــة شـــريـــحـــة مــــن 161 ألـــف 
شــــخــــص، مـــــن أصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال الـــذيـــن 

يشغّلون الغير.
ــال، فـــــإن الأرقـــــــــام الــرســمــيــة  ــ ــــحـ وبــــهــــذه الـ
تقول: إن العاملين بأجر يشكلون نسبة 
67% مــــن الــمــشــتــغــلــيــن الــــســــوريــــيــــن. أمـــا 
أصـــحـــاب الــمــهــن فــيــشــكــلــون نــســبــة %28، 
وأخيراً أصحاب الأعمال يشكلون نسبة 

5% من المشتغلين.
ــــذه الــنــســب  فـــهـــل يــمــكــن أن نــعــتــبــر أن هـ
تعبر عــن تـــوزع الــســكــان عــلــى الــشــرائــح 
الاجتماعية الطبقية؟ من الممكن إعطاء 
مؤشرات تقديرية لحجم الشرائح، ولن 

تكون دقيقة بطبيعة الحال.
ــعــــدل الإعـــــالـــــة الـــوســـطـــيـــة،  فــــبــــنــــاءً عـــلـــى مــ

حيث كل مشتغل يقابله 4 غير مشتغلين 
يــعــيــلــهــم نـــظـــريـــاً: )15,3 مــلــيــون شخص 
ــهــــم 3,68  ــنــ ــــمـــــن الـــــمـــــســـــح، يــــشــــتــــغــــل مــ ضـ
مــايــيــن، مــا يعني أن كــل مشتغل يقابله 

أربعة غير مشتغلين تقريباً(.
يمكن الوصول إلى القول:

إن شــريــحــة العاملين بــأجــر لا يمكن أن 
تــقــل عـــن 10,2 مــايــيــن شــخــص تــقــريــبــاً، 
ونسبة 67% من السكان. بينما شريحة 
أصــــــحــــــاب الأعــــــــمــــــــال، أو أربــــــــــــاب الـــعـــمـــل 
وأسرهم لا تزيد عن 660 ألف شخص، 
ونــســبــة 5%. وبــيــنــهــمــا شــريــحــة أصــحــاب 
المهن الــتــي قــد تشكل مــع أســرهــا نسبة 
28% تقريباً، وتعداداً يقارب 4,5 ملايين 

شخص

عمال سورية 2017 )3(
العاملون بأجر  شريحة الـ 10 مليون

تستكمل قاسيون الحلقة الثالثة من قراءة بيانات القوى 
العاملة السورية لعام 2017، بناء على المسح الديمغرافي 

للسكان الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، والذي يشمل 
10 محافظات، وقائم على 28 ألف أسرة. ونركز الآن على 

العاملين بأجر من ضمن المشتغلين السوريين، مقابل أصحاب 
الأعمال.

وسطي الأجور 
المدفوعة في 
سورية اليوم لا 
يتعدى 38 ألف 

ليرة على كل أجر 
منها أن يعيل 
أربعة أشخاص 

وسطياً!

 1120 مليار ليرة رواتب 
13% من الناتج

تشير البيانات الرسمية إلى أن العاملين 
بـــأجـــر يُــــوزعــــون عــلــى شـــرائـــح لــلــرواتــب 
بين أقــل من 15 ألــف، وصــولًا إلــى أعلى 
من 65 ألف ليرة شهرياً. والنسبة الأكبر 

من العاملين بأجر تأخذ رواتب بين 35 
ألف ليرة و45 ألف ليرة.

وبــــنــــاء عـــلـــى الــتــصــنــيــف الـــحـــكـــومـــي، فـــإن 
ــــم 2,4  ــــدادهـ ــعـ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر الــــبــــالــــغ تـ
مــلــيــون شــخــص وفـــق الــتــعــداد الــرســمــي، 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى كـــتـــلـــة رواتــــــــب إجــمــالــيــة 

توزيع تقديري للشرائح الطبقية السورية 2017

العاملون بأجرأصحاب المهنأرباب العمل

%67
%28

%5

 9000 ليرة شهرياً
لكل فرد من شريحة الطبقة العاملة!

إذا ما كان العاملون النظاميون في القطاعين العام والخاص لا يحصلون إلا 
على 1120 مليار ليرة، وعليهم أن يعيلوا ما يزيد عن 10 ملايين شخص. فإن 
هذا يعني أن حصة كل فرد من شريحة الطبقة العاملة لا تتعدى: 112 ألف ليرة 

سنوياً، وحوالي: 9000 ليرة شهرياً، أقل من 20 دولار.
إن الأجـــــور الـــســـوريـــة هـــي بــمــثــابــة )صـــدقـــة اجــتــمــاعــيــة(، ولــيــســت مــقــابــاً لــقــوة 
العمل، ولا تتيح أن يتغذى كل فــرد من هــؤلاء عشرة الملايين بالحد الكافي 
لــاســتــمــرار، إذ إن كلفة الــغــذاء الـــضـــروري لــلــفــرد تــقــارب: 16 ألـــف لــيــرة بينما 

حصته الرسمية من الدخل لا تتعدى 9000 ليرة!
10 ملايين على الأقل من أبناء شريحة الطبقة العاملة، لا يعقل أن يعمل منهم 
فــقــط 2,4 مــلــيــون كــمــا تــقــول الأرقــــام الــرســمــيــة، بــل إن معظم هـــؤلاء بأطفالهم 
وكبار السن منهم، وطلابهم، ونسائهم، هم من الباحثين عن العمل، والعاملين 
فــي أعــمــال غــيــر مستقرة فــي قــطــاع الـــظـــل... فـــإذا كــانــت الـــرواتـــب النظامية في 
القطاعات المعلنة تعطي للعامل أجراً وسطياً لا يتعدى 38 ألف ليرة، فإلى أي 

حدٍ ينخفض وسط الراتب في قطاع الظل؟

ــــرة. ويـــكـــون  ــيـ ــ لـ تـــقـــريـــبـــيـــة: 1120 مـــلـــيـــار 
الأجــــر الــوســطــي لــكــل مــنــهــم يـــقـــارب: 38 

ألف ليرة.
إن كتلة تقارب 1120 مليار ليرة، تعني 

عــمــلــيــاً: أن الــعــامــلــيــن بــأجــر وفـــق الأرقـــام 
الرسمية، يأخذون نسبة لا تتعدى %13 
مــن الــدخــل الــوطــنــي فــي 2017 والــبــالــغ: 

8700 مليار ليرة تقريباً.

0.6
4.5

10.2

 أرباب
 العمل

 أصحاب 
المهن

 العاملون 
بأجر

 توزع 15.3 مليون سوري 
على الشرائح الاجتماعية - مليون شخص
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ǧǧمراسل قاسيون

هـــؤلاء الأهــالــي، مــع الــوفــد الـــذي قــابــل الــوزيــر، 
اعــتــبــروا أن الــوعــد المقطوع مــن قبله لــم يكن 
إلا بمثابة »إبــرة مخدر«، حيث تبين بالنسبة 
لهم أنه وعد خلبي لا أكثر، فلا كهرباء وصلت 

حتى الآن ولا من يحزنون!.

تدشين رسمي لم يستكمل
فــــي شـــهـــر أيــــــار 2018، قـــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة 
عــلــى رأس وفـــد وزاري بــزيــارة إلـــى محافظة 
ديــــر الـــــــزور، وقــــد دشــــن خــالــهــا عـــــودة الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لــمــديــنــة ديــــر الــــــزور، و»أثـــنـــى على 
ــهـــود الــعــامــلــيــن فــــي وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــذيـــن  جـ
بذلوا جهوداً مضاعفة لعودة التيار الكهربائي 

إلى محافظة دير الزور وبزمن قياسي«. 
وقد اعتبر ذلك مقدمة إيجابية لأهالي البوكمال 

على هذا المستوى.
ــــدى الــمــجــات  ــــر الــــــــزور، وعـــبـــر إحــ مـــحـــافـــظ ديـ
الدورية السورية المعنية بالشأن الاقتصادي، 
واقـــــــع  حـــــــــول   ،2018/7/13 ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ صـــــــــرح 
ومستقبل الوضع الكهربائي في المحافظة بما 
يلي: »بتوجيه السيد رئيس مجلس الــوزراء 
ووزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء، قــمــنــا بـــجـــولـــة واســــعــــة عــلــى 
محطات التحويل لمتابعة واقع الأمر، ويمكننا 
ــــاز بــلــغــت أكـــثـــر مــن  ــــجـ أن نـــؤكـــد أن نــســبــة الإنـ
90% كجاهزية، أما فنياً قريباً ستكون الأمور 
جاهزة لاستقبال التوتر، وهناك تفاصيل فنية 

المحافظة ونقل خطوط  عبر  بالربط  متعلقة 
التوتر العالي، وستكون جاهزة خلال الفترة 
القادمة، أمــا موعد تقريبي نقول: خــال شهر 
أو أكــثــر ســتــكــون الأمـــــور جـــاهـــزة، وقـــد تــكــون 
هــنــاك بعض الــمــعــوقــات الفنية، لكن مــن خلال 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــجــــاهــــزيــــة نـــــقـــــول: إنــــــه خــــــال شــهــر 
ــاهــــزة، وهـــنـــاك قـــــرار وتـــوجـــيـــه من  ســتــكــون جــ
السيد رئيس مجلس الوزراء لإعادة الكهرباء 

لمحافظة دير الزور بأسرع وقت«. 
المكونة  وطبعاً الحديث عن مجمل المحافظة 
مــن مــدن )ديــر الـــزور- المياذين- البوكمال( 
افــتــراضــاً، وهــو مــا كــان مصدر تــفــاؤل بالنسبة 
لــأهــالــي فـــي الــبــوكــمــال عــســى يــصــلــون لحقهم 

بالحصول على التيار الكهربائي.
الــوزاريــة  اللجنة  بتاريخ 2018/12/5، »تفقدت 
الـــمـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
ــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة في  والــخــدمــيــة وإعــ
مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور مـــشـــاريـــع تـــأهـــيـــل الــبــنــى 
التحتية والخدمية في مدينة البوكمال«، وذلك 
حــســب ســـانـــا، لــكــن لـــم يـــرشـــح شــــيء عـــن واقـــع 
الــكــهــربــاء خـــال هـــذه الــــزيــــارة، وبــقــي الأهــالــي 

على حال الانتظار الممل والثقيل.

مشكلة مزمنة غير مبررة
أكثر من عام مضى على زيارة الوفد الحكومي 
للمحافظة، ولم يصل التيار الكهربائي للمدينة، 
عــلــمــاً أن الــمــوضــوع أثــيــر مــــراراً وتـــكـــراراً، بما 
في ذلــك عبر وسائل الإعـــام، حيث ورد في 

التيار الكهربائي مُعاق ولم يصل إلى البوكمال!

لم تتضح حتى الآن بالنسبة للأهالي ما هي الأسباب الحقيقية التي تحول دون وصول التيار الكهربائي إلى مدينة 
البوكمال، خاصة بعد الوعد الذي قطعه وزير الكهرباء، لوفد ممثل عنهم منذ شهر تقريباً، بأن التيار الكهربائي 

سيصل المدينة، أسوة بمدينتي المياذين والعشارة.

صحيفة تشرين بتاريخ 2018/12/26 ما يلي: 
»تـــغـــرق مــديــنــة الــبــوكــمــال كـــل يــــوم فـــي ظــام 
دامــــــس مـــنـــذ تـــحـــريـــرهـــا مــــن الإرهــــــــاب وحــتــى 
الآن، برغم أهميتها الجغرافية والتجارية فهي 
منفذ سورية إلــى الــعــراق والطريق التجاري 
للعاصمة والمحافظات الأخرى، وقد استبشر 
الأهـــالـــي خـــيـــراً عــنــدمــا عـــاد الــبــعــض مــنــهــم الــى 
ــتـــصـــل بــــعــــد فـــتـــرة  الــــمــــديــــنــــة بـــــــأن الــــكــــهــــربــــاء سـ
قــلــيــلــة إلـــى الــمــديــنــة، ولــكــن خـــاب أمـــل الإخـــوة 
الآخرون بالعودة عندما سمعوا أن الكهرباء 
لــيــس لــهــا ذكـــر فــي منطقة الــبــوكــمــال وريــفــهــا، 
وللتأكد من ذلك والوقوف على حقيقة الأمر 
أجــريــنــا اتـــصـــالًا مــع مــديــر كــهــربــاء ديـــر الـــزور 
ــلــــى حـــقـــيـــقـــة عــــدم  ــنــــه عــ ــــد لـــطـــفـــي نـــطـــلـــع مــ ــالـ ــ خـ
وصول التيار الكهربائي إلى منطقة البوكمال، 
أفـــادنـــا بـــأن شــركــة كــهــربــاء ديـــر الــــزور ليست 
لديها أيــة أعمال لإعــادة التيار الكهربائي في 
البوكمال والموضوع يتعلق بوزارة الكهرباء 
هــي صاحبة الــقــرار وليست الــشــركــة فــي دير 

الزور«.
ــتـــاريـــخ  كــــمــــا عــــرضــــت »قـــــاســـــيـــــون« الـــمـــشـــكـــلـــة بـ
»الـــبـــوكـــمـــال..  بـــعـــنـــوان  ــــادة  مــ فــــي   ،2018/3/11
مــشــكــلــة كــهــربــائــيــة مـــزمـــنـــة«، ومـــمـــا ورد فــيــهــا: 
»لا تــبــعــد الــبــوكــمــال عــن مــديــنــة الــمــيــاذيــن أكثر 
مــن ســتــيــن كــيــلــو مـــتـــراً، وعـــن الــعــشــارة خمسة 
ــــإن الــطــاقــة  وأربـــعـــيـــن كــيــلــو مــــتــــراً، ومـــــع ذلـــــك فـ
الكهربائية وصلت وأنارت المياذين والعشارة، 
لــكــنــهــا لـــم تــصــل إلـــى مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال!.. أهــالــي 
المياذين  تغذية  إن  يــقــولــون:  البوكمال  مدينة 
والعشارة تتم من خــال محطة التّيم، وكذلك 
كــانــت حــــال مــديــنــتــهــم، ويـــتـــســـاءلـــون: مـــا معنى 
عــــدم إيـــصـــال الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة عــبــر الــشــبــكــة 

النظامية إلى البوكمال؟«.
ــيـــراً، تــم عـــرض الــمــوضــوع والــمــشــكــلــة من  وأخـ

قبل الوفد الأهلي مع وزيــر الكهرباء مباشرة 
كما ورد أعلاه، ودون جدوى!.

أين مكمن الإعاقة؟
عــــدد الــعــائــديــن والــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــديــنــة وصــل 
ــتــــى الآن  ــــن 100 ألـــــــف نـــســـمـــة حــ ــــر مــ ــثـ ــ إلـــــــى أكـ
بحسب الأهالي، وهؤلاء قيد التزايد، بانتظار 
ــــودة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي لــمــديــنــتــهــم بــاعــتــبــاره  عـ
مــــن أســـاســـيـــات مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، واســـتـــعـــادة 
الأنـــــشـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة إلــــيــــهــــا، 
وخاصة مع الحديث عن إعادة فتح معبر القائم 
الــحــدودي مــع الــعــراق، والـــذي يتطلب مــن كل 
بد استكمال تأهيل البنية التحتية في المدينة 

وخاصة التيار الكهربائي.
وبحسب الأهالي فإن وصول التيار الكهربائي 
لــمــديــنــتــهــم حــســب الــمــعــطــيــات مــرتــبــط بتوجيه 
مـــن الــــــــوزارة، حــيــث قـــالـــوا: إن شـــركـــة كــهــربــاء 
دير الــزور قد قامت بما عليها وجهزت كل ما 
يحتاج لــذلــك مــن قبلها، وحــديــث مــديــر كهرباء 
ديـــر الــــزور يــؤكــد ذلـــك بحسب مــا ورد أعـــاه، 
حــيــن صـــرح بـــأن: »الــمــوضــوع يتعلق بـــوزارة 
الــكــهــربــاء هــي صاحبة الــقــرار وليست الشركة 
ــــك بـــحـــســـب مــضــمــون  ــــذلـ فـــــي ديــــــر الـــــــــــزور«، وكـ
تصريح المحافظ أعلاه، وما عزز ذلك عندهم 
أيضاً هو الوعد المقطوع من قبل الوزير للوفد 

الأهلي منذ شهر تقريباً، لكنه لم ينفّذ!.
ــــة هـــــــــــــؤلاء: تُـــــــــــرى مـــن  ــنـ ــ ــــسـ ــــى ألـ ــلـ ــ والـــــــــســـــــــؤال عـ
المسؤول عن معالجة الإعاقة التي أصيب بها 
التيار الكهربائي، ومنعه من الوصول لمدينتهم 
ــيـــطـــول انـــتـــظـــارهـــم  ــتـــى سـ ــتـــى الآن، وإلـــــــى مـ حـ

بالحصول على هذا الحق؟.
الــــــــــــــــوزراء- وزارة  بــــــرســــــم: رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس 
الكهرباء- محافظة دير الزور- شركة كهرباء 

دير الزور.

أكثر من عام مضى 
على زيارة الوفد 

الحكومي ولم يصل 
التيار الكهربائي 

للمدينة علماً أن 
الموضوع أثير مراراً 

بما في ذلك عبر 
وسائل الإعلام
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

أما الجديد بالطرح المترافق مع عودة هذا الملف 
لــلــواجــهــة فــهــو: الــحــديــث عــن فـــرض رســـم طابع 
عــلــى الــســجــائــر ومــشــتــقــات الــتــبــغ والــمــشــروبــات 
الكحولية بما يــعــادل 10%، كبند إضــافــي مقترح 
مــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــتـــأمـــيـــن ضــمــن 
»مسودة مشروع قانون نظام التأمين الصحي 
الــــجــــديــــد«، بــــهــــدف »تـــأمـــيـــن الإيـــــــــــرادات لــتــمــويــل 
شركة التأمين الصحي« التي ستحدث بموجب 
ــــك حــســب مـــا رشــــح عــبــر بعض  الـــمـــشـــروع، وذلـ

وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

أرشيف قاسيوني
فــي هـــذا الــســيــاق تــجــدر الإشـــــارة لــمــا ورد في 
»قــــاســــيــــون« تـــحـــت عــــنــــوان »مـــصـــالـــح الـــمـــؤمَّـــن 
عليه غائبة دائماً!« بتاريخ 2017/9/24، حيال 
ــــراح إحــــــــداثِ شــركــة  ــتـ ــ الـــحـــديـــث حــيــنــهــا عــــن »اقـ
ــــحـــــي، تـــشـــمـــل أطــــــــراف  ــالــــتــــأمــــيــــن الـــــصـ خـــــاصـــــة بــ
العملية التأمينية جميعها«، حيث ورد التالي: 

»الاقتراح أعلاه تقدم به مدير التأمين الصحي 
في المؤسسة العامة السورية للتأمين، والذي 
اعتبر اقتراحه فرصة لشركات التأمين الخاصة 
للمساهمة برأسمال الشركة، بما يواكب التزايد 
ــــارع لإجــــمــــالــــي الـــمـــحـــفـــظـــة  ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـــمـــر والـ الـــمـــسـ
التأمينية«.. »مما لا شك فيه، أن إحــداث هذه 
الشركة الخاصة غايته تحقيق الأربـــاح.. ومع 
المهام الكبيرة التي تم الحديث عنها، والحاجة 
لــلــمــزيــد مـــن الــطــاقــم الإداري الــعــامــل مـــن أجــل 
تنفيذها، فهذا يعني في الواقع العملي المزيد 
مـــن الإنــــفــــاق، وهــــو مـــا ســــوف يــتــم الــبــحــث عن 
مـــــوارد مـــن أجــــل تــغــطــيــتــه، بــعــيــداً عـــن حصص 
ــــد، وبـــالـــتـــالـــي،  الأربــــــــاح الـــمـــأمـــول بـــهـــا مــــن كــــل بـ
فــــإن جــيــوب الــعــامــلــيــن هـــي الــجــهــة الــمــســتــهــدفــة 
مــن أجـــل تغطية هـــذا الإنـــفـــاق الــمــتــزايــد، أو أن 
صحته هي التي ستكون مستهدفة عبر المزيد 
مـــن ســــوء الـــخـــدمـــات، أو تــخــفــيــض الــتــغــطــيــات 
التأمينية، وغيرها من البوابات الأخــرى التي 
ستنعكس سلباً على صحة العامل بالنتيجة«.. 
»وكـــأن قــطــاع الــدولــة أصــبــح عــاجــزاً عــن القيام 
بمهامه، أو هكذا يتم تسويق صورته، لتستمر 
بما يخدم  تغييبه وتهميشه وإضــعــافــه،  عملية 
القطاع الخاص ويحقق مصالحه، على حساب 
قطاع الدولة والعاملين فيه، كما على حساب 

المواطنين والبلد بالنتيجة«.

جيب العامل مصدر التطوير الاستثماري
»أكــــد   :2019/5/14 بــــتــــاريــــخ  ــانــــا  ســ مــــوقــــع  مــــن 
إيــاد  للتأمين  السورية  العامة  المؤسسة  مدير 
زهرة أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة واقع 
الــتــأمــيــن الــصــحــي واقـــتـــراح مــا يــلــزم لتطويره، 
بــشــكــل صحيح  تــخــديــم مستفيديه  مــن  ليتمكن 
ويــحــقــق رضـــاهـــم، مــتــوقــعــاً أن تكتمل الــدراســة 
ــلــــمــــشــــروع خـــــــال شـــــهـــــر«، وكــــشــــف:  الأولــــــيــــــة لــ
»أن الــمــؤســســة بــصــدد إعــــداد دراســــة لتوحيد 
الـــتـــغـــطـــيـــات الـــمـــالـــيـــة لـــعـــقـــود الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 
المختلفة ســواء  الــدولــة  للعاملين فــي قطاعات 
الإنتاجية أو الاقتصادية أو الإداريـــة لتحقيق 
العدالة بينهم، بناءً على الاعتمادات المتوفرة 
ـــدرة الــعــامــل عــلــى تــقــديــم حــصــة مــن راتــبــه«،  وقـ
مبيناً: »وجـــود قــطــاعــات عــامــة إنتاجية قسط 
ــــخـــــاص لــلــعــامــل  ــيـــن الـــصـــحـــي الــــســــنــــوي الـ ــأمـ ــتـ الـ

فيها يصل إلــى 45 ألــف ليرة، فيما لا يتجاوز 
بقطاعات إداريــــة 9 آلاف لــيــرة، لــهــذا لا يمكن 
تـــغـــطـــيـــة عـــــقـــــود الــــتــــأمــــيــــن فــــــي كــــــل الــــقــــطــــاعــــات 
بالطريقة نفسها«، موضحاً: »أن عقود التأمين 
الصحي تختلف حسب العمر والحالة الصحية 
للمؤمن عــلــيــه، والــقــســط الــمــدفــوع مــشــيــراً إلــى 
أنه بقدر ما يكون قسط التأمين مرتفعاً يمكن 

الحصول على ضمانات وخدمات أوسع«.
الــتــصــريــح أعــــاه، وبــاخــتــصــار، يــعــنــي: ارتــبــاط 
الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة والــــضــــمــــانــــات والــــخــــدمــــات 
المؤمن عليه، والعدالة  الــمــدفــوع مــن  بالقسط 
التأمينية  الأقساط  تقتضي توحيد  المفترضة 
الــســنــويــة بــكــل الـــقـــطـــاعـــات، والــســعــي لــزيــادتــهــا 
المرتبطة بـــ »قــــدرة الــعــامــل عــلــى تــقــديــم حصة 
ــــو جــــوهــــر »الـــتـــطـــويـــر«  ــــن راتــــــبــــــه«، وهــــــــذا هـ مـ
تحت عنوان »تخديم المستفيدين« و»تحقيق 
ــــإن هــــذا  ــ ــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة فـ ــ ــــم«، ومـ ــ ــاهـ ــ ــ رضـ
التطوير لن يكون إلّ مزيداً من التراجع على 
حساب مصلحة المؤمن عليهم وصحتهم، ومن 
جــيــوبــهــم بــالــنــتــيــجــة، خــاصــة وأن الأجــــور على 
حالها، مــا يعني عــدم التمكن مــن زيـــادة حصة 

العامل المرتبطة بالتغطية التأمينية.
فــالــواقــع، يــقــول: إن المؤسسة الــعــامــة للتأمين 
الـــمـــؤســـســـات  إدارات  مــــع  بــالــتــنــســيــق  حـــــــددت 
الإداريــــة والاقــتــصــاديــة الــعــامــة قيمة /50/ ألف 
لــيــرة لــلــمــوظــف كــأعــلــى رصــيــد لــبــطــاقــة تأمينه 
الصحي، و/12/ إجراء صحي خلال عام كامل، 
ــــارج الــمــشــافــي )مــخــابــر-  ــــك لــلــتــغــطــيــات خـ وذلـ
أشــــعــــة- أدويــــــــة مــــوصــــوفــــة- زيــــــــارة طـــبـــيـــب(، 
وتم العمل بهذا الإجراء اعتباراً من شهر أيار 
2018، وقد اعتُبر في حينه تراجعاً كبيراً على 
مستوى التغطية بالنسبة للمؤمن عليهم عما 
كـــــان مـــعـــمـــول بــــه قـــبـــل ذلــــــك، وخــــاصــــة لــلــقــطــاع 

الاقتصادي.

شركة استثمارية خاصة
بالعودة للمشروع »الجديد«، تجدر الإشــارة 
ــبـــر إحـــــــدى الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة  ــــا ورد عـ إلــــــى مـ

بتاريخ 2018/8/12: 
»أظــــهــــر الـــمـــشـــروع تـــأســـيـــس شـــركـــة مــســاهــمــة 
ــــة  ــــركـ ــــي تــــســــمــــى »شـ ــــحـ ــــصـ ــيــــن الـ ــأمــ ــتــ ــلــ خــــــاصــــــة لــ
فــيــحــاء الـــشـــام لــلــتــأمــيــن الــصــحــي« وتـــكـــون لها 
ــاريــــة وجــمــيــع  ــبــ ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والاعــ
الـــازمـــة لتمكينها من  الــحــقــوق والــصــاحــيــات 

التأمين الصحي.. استكمال الخصخصة وضمان الربح!
عاد ملف التأمين الصحي لواجهة التداول 
الرسمي والإعلامي مجدداً، وذلك من نفس 

البوابة القديمة الجديدة التي تتحدث 
عن تطوير هذا القطاع التأميني الهام، 

بالتركيز على الجانب الاستثماري والربحي 
فيه دوناً عن مصالح المؤمن عليهم 

وحقوقهم.

الـــقـــيـــام بــأعــمــالــهــا وتــتــمــتــع بـــالاســـتـــقـــال الــمــالــي 
والإداري«.

»حـــدد الــمــشــروع مــدة الــشــركــة بخمسين عاماً 
تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، 
ــــن مــجــلــس  ــــرار مــ ــقــ ــ ــة لـــلـــتـــمـــديـــد بــ ــلــ ــابــ ــــون قــ ــكــ ــ وتــ
ــيـــع أعــــمــــال  الــــــــــــــوزراء، وتــــــمــــــارس الــــشــــركــــة جـــمـ
وبجميع  والــفــردي  الجماعي  الصحي  التأمين 
شرائح المجتمع، وتؤول إليها محفظة التأمين 
الـــصـــحـــي الــــمــــوجــــودة لـــــدى الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 

السورية للتأمين بكل مكوناتها«.
»ونـــــص الـــمـــشـــروع عــلــى أن يـــؤســـس مجلس 
ــيــــم أعـــــــمـــــــال الـــــتـــــأمـــــيـــــن الـــــصـــــحـــــي يـــســـمـــى  ــنــــظــ ــتــ لــ
الــصــحــي«، ويعتبر  للتأمين  الأعــلــى  »المجلس 

المجلس بمنزلة الهيئة العامة للشركة«.
ــــات  ــــزامـ ــتـ ــ ــتـــســـديـــد الالـ »يــــتــــم تــــمــــويــــل الــــشــــركــــة لـ
الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا مـــن الــمــطــالــبــات الــنــاشــئــة عبر 
حصة المشترك )المؤمن له( حيث يتم اقتطاع 
نسبة مــن رواتـــب العاملين أو المتقاعدين في 
القطاع الحكومي والخاص، يحددها المجلس، 
ومــــــــــن خــــــــــال الــــــهــــــبــــــات والــــــمــــــنــــــح والـــــــقـــــــروض 
والتبرعات والمعونات بعد أخذ موافقة رئاسة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، ومـــــــن حــــصــــة رب الـــعـــمـــل، 
ــــى نـــســـبـــة مــــن عــــوائــــد الاســـتـــثـــمـــارات  إضــــافــــة إلــ
)تــــحــــددهــــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــركـــة( فــــي حـــال 
ورودهــا والأربــاح التي تجنيها من المساهمة 
فـــي تــطــويــر الــمــشــاريــع الــصــحــيــة أو الـــتـــي يتم 
إنــشــاؤهــا فــي مــجــال الــخــدمــات الصحية، وعبر 
طابع مالي يقترح المجلس قيمته وموضوعه 

في كل ما يتعلق بالصحة والحياة«.
أخيراً: »تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات 
والــمــزايــا والــتــســهــيــات الــمــنــصــوص عليها في 
قــوانــيــن تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الـــنـــافـــذة، وتعتبر 
أمـــوال الشركة مــن أمـــوال الــدولــة الخاصة ولا 
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها 
وأصولها إلّ بموجب حكم قضائي مبرم، وأن 

الشركة تعمل بضمانة الدولة«.
ــالــــمــــشــــروع مــن  ــــة ومــــقــــدمــــات فــ ــــواربــ وبـــــــــدون مــ
التأمين  قــطــاع  أن  أعـــاه يعني  خـــال حيثياته 
ــاً ربـــحـــيـــاً  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الـــصـــحـــي ســيــصــبــح قـــطـــاعـــاً اسـ
خاصاً بضمانة الــدولــة، بغضّ النظر عن حجم 
المستفيدين«  و»تــخــديــم  والتغطية  الاســتــفــادة 
و»تحقيق رضــاهــم«، أي: إن عملية خصخصة 
ــــرار الــمــشــروع  هـــذا الــقــطــاع ستستكمل عــبــر إقـ
المزمع، وسيصبح مشروعاً استثمارياً بامتياز.

ربح استباقي كبير مضمون.. والباقي آتٍ!
بخصوص مــا رشــح عــن فــرض رســم طابع 
على السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات 
الكحولية بما يــعــادل 10% كــاقــتــراح مــن قبل 
هيئة الإشراف على التأمين على المشروع، 
فــهــو مــن الــنــاحــيــة العملية ربــمــا لا يتعارض 
مع مضمونه حسب ما هو مبين أعلاه، لكنه 
إلا،  المضمون ليس  بــهــذا  خــطــوة استباقية 
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن هـــذه الــخــطــوة 
تــعــنــي أن الــتــمــويــل لــلــشــركــة قــيــد الــتــأســيــس 
ســوف يتأتى مــن جــيــوب شــرائــح اجتماعية 
إضافية من المواطنين، غير المؤمن عليهم، 
ــيــــات الــــتــــمــــويــــل لـــلـــشـــركـــة  ــلــ ــمــ بــــــل وســـــتـــــبـــــدأ عــ
المزمعة مباشرة مع إقــرار المشروع وقبل 
أن يــتــبــيــن خــيــرهــا مـــن شــرهــا عــلــى مستوى 
أدائــهــا وعملها، وعلى مستوى مهامها، وما 
تقدمه من خدمات للمؤمن عليهم، كهبة على 
شكل ربحٍ صافٍ محققٍ ومضمونٍ بعيداً عن 
الأداء والخدمات، ولا شك بأن نسبة الـ%10 
عــلــى الـــمـــواد أعــــاه تــعــتــبــر عـــائـــدات تمويلية 

كبيرة.
ولــعــل الأهـــم بــهــذه الــبــوابــة الــمــشــرعــة عــلــى هــذا 
ــال الـــتـــمـــويـــل تـــحـــت بـــنـــد:  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ الـــمـــســـتـــوى مـ
ــيـــاة«، مـــا يمكن  »كــــل مـــا يــتــعــلــق بــالــصــحــة والـــحـ
ــــات لاحــــــقــــــاً مــن  ــ ــــراحـ ــ ــتـ ــ ــ أن تـــتـــمـــخـــض عــــنــــه الاقـ
»رسوم« إضافية تطال جيوب شرائح جديدة 
مــن الــمــواطــنــيــن، ولــتــكــون مــصــدر تــربــح صــافٍ 
ومضمونٍ للشركة أيضاً، تحت عنوان: »تأمين 

الإيرادات لتمويل الشركة«.

نموذج إبداعي يستحق براءة اختراع!
ربما لا جديد إن قلنا بأن السياسات الحكومية 
ــالـــح الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــابـــي مـــصـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تـــحـ
والــمــســتــثــمــريــن وأصــــحــــاب رؤوس الأمـــــــوال، 
مع منحهم المزيد من الامتيازات والإعفاءات، 
على حساب بقية الشرائح الاجتماعية المفقرة، 
وهو نهج مكرس منذ عقود، لكن الجديد في 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات وفــــقــــاً لـــمـــا ســـبـــق أعـــــــاه هــي 
أنها أصبحت ضامناً لأربـــاح هــؤلاء حتى قبل 
أن يــبــاشــروا اســتــثــمــاراتــهــم، عــبــر ضــخ الأربـــاح 
حساباتهم  فــي  والمضمونة  الصافية  المسبقة 
مـــن جـــيـــوب بــقــيــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، وعـــلـــى حــســاب 
معيشتهم، كنموذج إبداعي جديد يستحق أن 

يأخذ براءة اختراع. 

فرض رسم طابع 
بما يعادل 10% تعني 

أن التمويل سوف 
يتأتى من جيوب 

شرائح اجتماعية 
إضافية كهبة على 

شكل ربحٍ صافٍ 
محققٍ ومضمونٍ
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علوم وتقانة

ǧǧبقلم: تقرير– تعريب

»إنّ الدليل الساحق لتقييم )IPBES( العالمي، 
من مجموعة متنوعة من حقول المعرفة، تقدّم 
صورة كارثية... إنّ صحة النظام البيئي الذي 
نعتمد عليه نحن وبقيّة الأنواع، تتدهور بشكل 
أسرع أكثر من أيّ وقت مضى. إننا ندمّر أسّ 
الأساس لاقتصادنا ومعيشتنا وأمننا الغذائي 

وصحتنا، ونوعية الحياة على طول العالم«.
»لكنّ التقرير يخبرنا أيضاً: بأنّ الأوان لم يفت 
بعد لإحداث تغيير، لكن ذلك في حال بدأنا الآن 
إلى  وصـــولًا  المحلية  المستويات  على جميع 
يمكننا  بنيوي  تحويلي  تغيير  فعبر  العالمية. 
أن نــحــافــظ عــلــى الــطــبــيــعــة وأن نــعــيــد ترميمها 
ونـــســـتـــخـــدمـــهـــا بـــشـــكـــل مـــــســـــتـــــدام. والـــمـــقـــصـــود 
بــعــبــارة تغيير تحويلي بــنــيــوي: إعـــادة تنظيم 
جــوهــريــة واســعــة للنظام عــلــى طـــول العناصر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

ويشمل ذلك المنهجية والأهداف والقيم«.
يقيّم التقرير- الذي أجراه 145 خبيراً من 50 
دولـــة على طــول الأعـــوام الثلاثة الماضية مع 
تــدخــات مــن 310 خــبــراء آخــريــن- التغييرات 
ــيــــة، لـــيـــزودنـــا  ــمــــاضــ ــقــــود الـــخـــمـــســـة الــ ــعــ خــــــال الــ
بصورة شاملة عن العلاقة بين طــرق التنمية 
أنّــه  كما  الطبيعة.  على  وتأثيراتها  الاقتصادية 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  يــقــدّم مجموعة مــن 

الحدوث في العقود القادمة.
كما يــضــيء الــتــقــريــر، ولأول مـــرّة بــهــذا الحجم 
ــعــــارف الـــمـــحـــلـــيـــة والأصــــلــــيــــة،  ــمــ ــلـــى الــ ــيـــر، عـ ــبـ الـــكـ
وتحديداً بخصوص معالجة المسائل المتعلقة 
بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية: »إنّ 
ما يسهم به التنوع الحيوي والطبيعة للبشر، 
هــــو: إرثـــنـــا الـــمـــشـــتـــرك، وشــبــكــة الأمــــــان الأكــثــر 
أهـــمـــيـــة لـــــدى الـــبـــشـــر فــــي تـــدعـــيـــم الــــحــــيــــاة. لــكــنّ 
شبكة أماننا هذه قد تمّ شدّها لأبعد حدّ ممكن 
قــبــل أن تـــتـــمـــزق... الــتــنــوع فــيــمــا بــيــن الأنـــــواع، 
ــــن الأنــــــــــــواع والأنـــــظـــــمـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة، وكــــذلــــك  ــيـ ــ وبـ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن الــمــســاهــمــات الــجــوهــريــة 
الطبيعة، تتضعضع بشكل  التي نستمدها مــن 
سريع، وذلك على الرغم من أننا لا نزال نملك 
الــــوســــائــــل لـــضـــمـــان مــســتــقــبــل مـــســـتـــديـــم لــصــالــح 

البشر والكوكب«.
وجد التقرير: أنّ حوالي مليون حيوان ونبات 
مهددة بالانقراض اليوم، وأكثرهم قد تعرّض 
لهذا التهديد خلال عقود، أي: أكثر ممّا حدث 

في تاريخ البشرية أجمع.
انــخــفــض وســطــي وفــــرة الأنـــــواع الأصــلــيــة في 
على  اليابسة  تسكن  الــتــي  المجموعات  معظم 
الأقـــــــل بــنــســبــة 20%، وحـــــــدث أغــــلــــب ذلـــــك مــنــذ 
عـــام 1900. ويــقــبــع فـــي خــطــر شــديــد أكــثــر من 
40% مـــن الأنـــــواع الــبــرمــائــيــة وقـــرابـــة 33% من 
التي تسكن في تشكيلات الشعاب المرجانية، 
وأكثر من ثلث جميع الثدييات البحرية. ورغم 
ــــلّ وضـــوحـــاً فــيــمــا يتعلق  أنّ الـــصـــورة تـــبـــدو أقـ
بالأنواع الحشرية، فإنّ الدلائل المتاحة تدعم 
التقدير الأولي بأنّ 10% منها في خطر شديد.

لقد اقتيد أكثر من 680 نوع حيوانٍ فقاري إلى 

الانـــقـــراض مــنــذ الــقــرن الـــســـادس عــشــر وأكــثــر 
ــــســـــالات الــمــســتــأنــســة-  مــــن 9% مــــن جـــمـــيـــع الـ
الــمــدجــنــة مـــن الـــثـــديـــيـــات الـــتـــي اســتــخــدمــت في 
الأكل والزراعة قد انقرضت بحلول عام 2016، 

وهناك أكثر من ألف سلالة معرضة للخطر.
وكـــــمـــــا يـــــقـــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور ســــيــــتــــل: »جـــمـــيـــع 
ــئـــيـــة والأنـــــــــــــواع والـــمـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــبـ الأنــــظــــمــــة الـ
البرية والأصناف المحلية وسلالات النباتات 
ــــات الـــمـــســـتـــأنـــســـة، إمّــــــــا تـــتـــقـــلـــص أو  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ والـ
تـــتـــدهـــور أو تــخــتــفــي. إنّ الــشــبــكــة الــمــتــرابــطــة 
ــلــــى الأرض تــصــغــر  ــــي الــــحــــيــــاة عــ ــيــــســــة فــ الــــرئــ
وتــصــبــح هــشّــة بـــازديـــاد. وهـــذه الــخــســارة هي 
ــبـــشـــري، وتــشــكّــل  نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــلــنــشــاط الـ
ــــاه الــبــشــر فـــي جميع  تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً عــلــى رفـ

مناطق العالم«.
وقد وضع التقرير في سبيل زيادة أهميته في 
تــقــريــر الــســيــاســات، تــرتــيــبــاً لــأســبــاب الخمسة 
الأولــــــى الـــتـــي أدّت إلــــى الــتــغــيّــر فـــي الــطــبــيــعــة، 
والــتــي لها أكبر الآثـــار العالمية حتى الآن. إنّ 
الــجــنــاة هــم فــي تــرتــيــب تــنــازلــي: 1- الــتــغــيــرات 
في استخدام الأرض والبحر. 2- الاستغلال 
المباشر للكائنات الحيّة. 3- التغيّر المناخي. 

4- التلوّث. 5- الأنواع الغريبة الغزوية.
لاحظ التقرير، أنّه ومنذ عام 1980، تضاعفت 
انبعاثات غاز الدفيئة، لترفع المعدل الوسطي 
لــلــحــرارة العالمية إلــى 0,7 درجــة مئوية على 
الأقل– حيث يؤثر التغيّر المناخي بالفعل على 
الطبيعة من مستوى الأنظمة البيئية وصولًا 
إلى المستوى الجيني– ومن المتوقع ازدياد 
ــلـــى مــــــرّ الــــعــــقــــود الــــقــــادمــــة، حــيــث  ــيــــرات عـ ــأثــ ــتــ الــ
ــتـــجـــاوز تـــأثـــيـــرهـــا فــــي بـــعـــض الــــحــــالات تــأثــيــر  يـ
تــغــيّــر اســتــخــدام الأرض والــبــحــر وغــيــرهــا من 

العوامل.
ـــدم فـــــي ســــيــــاســــات الــــحــــفــــاظ عــلــى  ـــقـ ـــتـ ورغــــــــم الـ

التنوّع الحيوي العالمي في خطر
الطبيعة تتساقط عالمياً بمعدلات غير 

مسبوقة في التاريخ البشري– ومعدل 
انقراض الأنواع يتسارع مع آثار كارثية 

على البشر حول العالم. تقرير جديد صادر 
عن منصة السياسات- العلوم المختلطة 

فيما يخص خدمات النظام البيئي 
والتنوع البيولوجي »IPBES« يحذّر على 
لسان رئيس مجلس إدارته السير روبرت 

واتسون:

ــد الــتــقــريــر: أنّ الأهـــــــداف الــعــالــمــيــة  الــبــيــئــة، وجــ
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ وإدامــــــــة الــطــبــيــعــة لا يــمــكــن 
أن تــحــقــق الاســــتــــدامــــة ضـــمـــن مــــســــارات الــعــمــل 
الــحــالــيــة. ويمكن تحقيق الأهــــداف لــعــام 2030 
وما أبعد فقط في حال إحداث تغيير تحويلي 
والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  في  بنيوي 
والسياسية والتكنولوجية. أمّا الاتجاه الحالي 
فسيؤدي إلى عدم تحقق الأهداف المنشودة 
وإدامة الفقر والجوع ومشاكل المياه والمدن 
فـــقـــدان  إنّ  والأرض.  والـــمـــحـــيـــطـــات  والـــمـــنـــاخ 
الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي لـــيـــس مــــجــــرّد قــضــيــة بــيــئــيــة، 
بــــل هــــو مـــســـألـــة تـــنـــمـــويـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 

واجتماعية وأخلاقية كذلك.
وتشمل أبرز مكتشفات التقرير ما يلي:

- ثـــاثـــة أربــــــاع الــبــيــئــة الــمــبــنــيــة عــلــى الــيــابــســة 
وحــــــوالــــــي 66% مـــــن الـــبـــيـــئـــة الــــبــــحــــريــــة قـــــد تــــمّ 
ــال الــبــشــر.  ــعــ تــحــويــلــهــا بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب أفــ
فـــي الــمــتــوســط تـــم تــجــنّــب مــثــل هــــذه الــمــشــكــلــة 
بالكامل، أو التخفيف مــن حدتها فــي المناطق 
ــيــــن أو  ــيــ ــلــ الـــــتـــــي أديــــــــــــرت مــــــن قــــبــــل ســـــكـــــان أصــ

مجتمعات محلية.
ــــي الـــعـــالـــم  ــــن ثـــلـــث ســـطـــح الأرض فـ ــثــــر مـ - أكــ
وقرابة 75% من موارد المياه العذبة مخصصة 

اليوم لإنتاج المحاصيل أو الماشية.
الـــزراعـــة-الـــصـــنـــاعـــيـــة لإنــتــاج  قــيــمــة  - ازدادت 
المحاصيل بحوالي 300% منذ 1970، وارتفع 
قطع الأشجار الخام بحوالي 45%، ويتم اليوم 
استخراج قرابة 60 ترليون طن من الموارد 
القابلة للتجدد وغير القابلة للتجدد عالمياً كلّ 
عام، حيث قد تضاعفت النسبة تقريباً منذ عام 

.1980
- بسبب الاستهتار بالأرض تقلصت إنتاجية 
والــيــوم،  بنسبة %23.  العالمي  الأرض  سطح 
ــنـــاك مــحــاصــيــل عــالــمــيــة ســـنـــويـــة بــقــيــمــة 577  هـ

الملقحات، وما  فــقــدان  مليار دولار فــي خطر 
بــيــن 100 إلــــى 300 مــلــيــون إنـــســـان فـــي خطر 
ــانـــات والأعــــاصــــيــــر بــســبــب  ــيـــضـ ــفـ مــــتــــزايــــد مــــن الـ

فقدان البيئات الشاطئية والحماية.
- فـــي عــــام 2015، تــــمّ حـــصـــاد أكـــثـــر مـــن %33 
مــن مــخــزون السمك البحري بمستويات غير 
مــســتــدامــة، حــيــث تـــمّ صــيــد 60% مــن المجموع 
عــلــى الأكــثــر بــطــرق مــســتــدامــة، و7% أدنـــى ممّا 

كان يمكن أن يكون صيداً مستداماً.
- ازدادت المناطق المدنية بأكثر من الضعف 

منذ عام 1992.
الــتــلــوث بالبلاستيك عــشــرة أضــعــاف  - ازداد 
منذ 1980. وتمّ رمي 300 إلى 400 مليون طن 
من المعادن الثقيلة والمواد المذيبة والرواسب 
الطينية وغيرها من نفايات المنشآت الصناعية 
ــمـــدة الــتــي  فـــي الــمــيــاه الــعــالــمــيــة. وأنــتــجــت الأسـ
تــــدخــــل الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة الـــســـاحـــلـــيـــة أكــــثــــر مــن 
400 »منطقة ميتة« محيطية، ليكون مجموع 
ــلــــم2 – وهـــي  ــــوالـــــي 245 ألــــــف كــ مـــســـاحـــتـــهـــا حـ
منطقة أكبر في المساحة من المملكة المتحدة.

كما قدّم التقرير مجموعة متنوعة من الأفعال 
عبر  لتحقيقها  وطــرقــاً  لــاســتــدامــة،  التفسيرية 
ــــراج  ــــحـ وبــــيــــن الــــقــــطــــاعــــات، مــــثــــل: الــــــزراعــــــة والـ
والأنــــظــــمــــة الـــبـــحـــريـــة وأنــــظــــمــــة الــــمــــيــــاه الـــعـــذبـــة 
والمناطق المدنية والطاقة والتمويل وغيرها 
كــثــيــر. ومـــن بــيــن الــكــثــيــر مـــن الأفـــعـــال فــقــد ركّـــز 
على أهمية تبني إدارة متكاملة ومناهج عابرة 
لــلــقــطــاعــات تـــأخـــذ فـــي حــســابــهــا الـــتـــبـــادلات في 
الغذاء، وإنتاج الطاقة والبنية التحتية والمياه 
عــلــى  والــــحــــفــــاظ  الـــشـــاطـــئـــيـــة  الـــعـــذبـــة والإدارة 

التنوّع الحيوي.
إنّ البيئة والكوكب في خطرٍ داهمٍ ما لم تجرِ 
تغييرات تحويلية بنيوية تبعد شبح الكوارث 

عن البشر وتتوقف عن تهديد رفاههم.

ازداد التلوث 
بالبلاستيك عشرة 

أضعاف منذ 1980. 
وتمّ رمي 300 إلى 

400 مليون طن من 
المعادن الثقيلة 
والمواد المذيبة 

والرواسب الطينية
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ǧǧقاسيون

الاعتصامات المستمرة
ــــوى إعــــــــان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــــت قـ ــ دعـ
الــمــعــارضــة- فــي الــســودان- المواطنين 
إلــــــى الاحــــتــــشــــاد فـــــي ســــاحــــة الاعـــتـــصـــام 
ــقـــرِّ الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش فــي  ــام مـ ــ أمــ
ــتـــاريـــس  الـــــخـــــرطـــــوم، حــــيــــث تــــعــــرّضــــت مـ

المحتجين لمحاولة إزالة.
وقـــالـــت الـــقـــوى فـــي بـــيـــان لـــهـــا: تــعــرضــت 
مــتــاريــســنــا الــمــجــيــدة فـــي شــــارع الــقــيــادة 
الــعــامــة لــمــحــاولات إزالــــة مــن قــبــل بعض 
القوات، وانتهت المحاولات في وقتها. 
تــتــكــرر، حيث تتعرض  إلا أن المحاولة 
الــمــتــاريــس لـــمـــحـــاولات إزالـــــة مــســتــمــرة​​. 
ــا الــبــيــان إلـــى الاحــتــشــاد فــي ساحة  ودعــ
الاعـــتـــصـــام لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــمــتــاريــس 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى سلمية الــســلــوك وعــدم 
الاســـتـــجـــابـــة لأي اســــتــــفــــزاز، والالـــــتـــــزام 
بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــلـــجـــنـــة الـــمـــيـــدانـــيـــة ولـــجـــان 

الأحياء.

توقيف مطلقي الرصاص 
كشف نائب رئيس المجلس العسكري 
ــــد قـــــوات  ــائـ ــ الانــــتــــقــــالــــي فـــــي الـــــــســـــــودان قـ
الدعم السريع، عن توقيف الجناة الذين 
هاجموا المعتصمين أمام القيادة العامة 

للجيش الأسبوع الماضي.
وقـــال الفريق أول محمد حــمــدان دقلو: 
إن الذين نفذوا الهجوم على المعتصمين 

بـــالـــقـــيـــادة تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم وســـجـــلـــوا 
اعـــتـــرافـــات بـــالـــكـــامـــيـــرا. وتـــجـــدر الإشـــــارة 
ــــاص عـــلـــى الأقــــــــل لـــقـــوا  ــــخـ إلــــــى أن 6 أشـ
مصرعهم وأصيب نحو 100 في هجوم 
ــالـــــرصـــــاص عــــلــــى مـــعـــتـــصـــمـــيـــن بــمــحــيــط  ــ بـ
ــامـــة، الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي، كما  ــعـ ــيـــادة الـ ــقـ الـ
جرح نحو 14، يوم الأربعاء في هجوم 

مماثل.
ــهـــود الـــعـــيـــان أن مـــنـــفـــذي هـــذه  وزعــــــم شـ
الــــهــــجــــمــــات كـــــانـــــوا يــــــرتــــــدون زي قـــــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع ويـــســـتـــغـــلـــون ســـيـــاراتـــهـــا 
حسب جريدة الميدان السودانية. فيما 
طــالــبــت نــقــابــة الــصــحــفــيــيــن بــالــكــشــف عن 

متسببي أحداث العنف. 

إضراب النيابة العامة
ــامــــة  ــعــ ــــة الــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ دخـــــــــل نـــــــــــادي أعـــــــضـــــــاء الـ
ــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ 16 أيــــــار،  فـــــي إضـــــــــراب عـ
ــــذي يــســتــمــر حــتــى 20 أيـــار  الإضــــــراب الـ
الحالي للمطالبة بتكوين لجنة مشتركة 
بــســلــطــات وكـــالـــة الـــنـــيـــابـــة، وفـــقـــاً لــقــانــون 
ــــة، وقــــــانــــــون الإجــــــــــــراءات  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــنــــيــــابــــة الـ

الجنائية.
وطالب المضربون أن يتمثل في اللجنة 
ــــن قــــــوى الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر  مـــمـــثـــلـــون عـ
وذوي الاختصاص من العسكريين من 
أجــــل الــتــحــقــيــق فـــي أحــــــداث الــعــنــف يــوم 
الاثــنــيــن الــمــاضــي. وكــذلــك طــالــب الــنــادي 
ــابـــة  ــيـ ــنـ ــلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة والـ بـــتـــطـــهـــيـــر الـــسـ
الــعــامــة مــن ممثلي الــنــظــام الــســابــق، فيما 
دعـــت صــحــيــفــة الــمــيــدان الــســودانــيــة إلــى 

الكشف عن خبايا الدولة العميقة.

تعليق التفاوض مع المحتجين
أعــــرب تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والتغيير 
عن أسفه من تعليق المجلس العسكري 
الحاكم التفاوض مع المحتجين، وتعهد 
التحالف بمواصلة الاعتصام أمام مقرّ 
الــقــيــادة الــعــامــة فــي الــخــرطــوم، وتــأجــل 

السودان: صراع الشارع وصراع المفاوضات  

أذاعت وسائل الإعلام أخباراً عن اتفاق بين قوى التغيير 
والحرية والمجلس العسكري الانتقالي حول المرحلة 

الانتقالية في السودان، وحسب وكالات الأنباء، فقد جرى 
الاتفاق حول معظم النقاط الخلافية في انتقال السلطة 
للمدنيين، وعلى فترة انتقالية مدتها 3 أعوام مع تحديد 

صلاحيات المجلس السيادي والحكومة والبرلمان.

الاجــتــمــاع بــيــن قـــوى الــحــريــة والتغيير 
بينما  الانــتــقــالــي،  العسكري  والمجلس 
الــســودانــيــيــن«  حــمَّــل »تــجــمــع المهنيين 
المجلس العسكري مسؤولية الهجوم 
ــــن أســـالـــيـــب  راً مـ ــيـــن مُـــــــحـــــــذِّ ــيـ عـــلـــى الـــمـــدنـ
ــــل مـــع  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــابــــــق فــــــــي الــ

المحتجين. 

استئناف المفاوضات 
أعــلــن المجلس العسكري الانــتــقــالــي في 
الـــســـودان، استئناف تــفــاوضــه مــع قوى 
الحرية والتغيير يوم الأحد، في القصر 
ــيـــة  الـــجـــمـــهـــوري فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـ

الخرطوم.
ــلــــس  ــمــــجــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، قـــــــــــرر الــ
ـــ 72  ــ ــفــــاوضــــات لـ ــمــ ــالــــي، تـــعـــلـــيـــق الــ ــقــ ــتــ الانــ
ســـاعـــة لـــتـــحـــدد قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
خــريــطــة الاعــتــصــام، ولإزالـــــة الــمــتــاريــس 
ــام الـــمـــســـتـــمـــر أمــــام  ــتــــصــ فــــي مـــحـــيـــط الاعــ
مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة 

الخرطوم.
ونــفــذت قـــوى الــحــريــة والتغيير مطالب 
المجلس، وفي مقدمتها إزالة المتاريس 
ــــام وفــــتــــح الــــطــــرق  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــط الاعـ فـــــي مـــحـ
ــئـــنـــاف  ــتـ ــقــــرر الـــمـــجـــلـــس اسـ ــيــ ــيــــســــة لــ الــــرئــ

المفاوضات يوم الأحد.
قد  الانتقالي  العسكري  المجلس  وكـــان 
أعلن يــوم الأربــعــاء الماضي، أنــه توصل 
ــــى اتــــفــــاق عـــلـــى 90% مــــن الـــقـــضـــايـــا مــع  إلـ
قــــوى إعـــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، وأبــــرز 
نــقــاطــه مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن 3 ســنــوات، 
ومــــجــــلــــس تــــشــــريــــعــــي مـــــكـــــون مــــــن 300 

عضو.
كــان مــن الــمــزمــع أن يعقد قـــادة الجيش 
ــــر- مــــســــاء  ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــوى الــــــحــــــريــــــة والــ
الأربعاء- الجلسة النهائية للمفاوضات، 
الانتقالية وتشكيل ثلاثة  الــفــتــرة  بــشــأن 
والـــوزراء والتشريع،  للسيادة  مجالس 

لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.

الاعتداء على مراسل سبوتنيك
دعت وكالة سبوتنيك الدولية للأنباء- 
ســــلــــطــــات الـــــــســـــــودان- لإجــــــــــراء تــحــقــيــق 
ــعـــــرض مــــراســــلــــهــــا،  ــ ــة تـ ــ ــادثــ ــ ــــي حــ ــــق فــ ــيـ ــ دقـ
محمد الفاتح، للضرب من قبل الشرطة 
بعمله  قيامه  أثناء  السودانية  العسكرية 

في الخرطوم.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان صـــــــــدر عـــــــن الـــــــدائـــــــرة 
ــــة، يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــالــ ــ ــــوكــ ــلــ ــ الإعــــــامــــــيــــــة لــ
حـــــوادث  ازدادت  »لـــــأســـــف،  الــــمــــاضــــي: 
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف ضــــد الــصــحــفــيــيــن مــن 
قبل عناصر الأجهزة الأمنية. ففي الأول 
مـــن مـــايـــو، أقـــدمـــت الــشــرطــة عــلــى ضــرب 
مــراســل »ريــــا نــوفــوســتــي« فــي بــاريــس، 
ــيــــوم، تـــعـــرض زمــيــلــنــا فـــي الـــســـودان  والــ
لــــلــــضــــرب عــــلــــى أيــــــــــدي الـــــشـــــرطـــــة خــــال 
أداء واجبه المهني. وأوضــح المراسل: 
أنـــه أبــلــغ الــشــرطــة بتغطيته لــلــوضــع في 
الخرطوم بطلب من الوكالة، ورغم ذلك 
أقــدمــت الــشــرطــة الــعــســكــريــة عــلــى ضربه 

بالعصي وأعطبوا هاتفه النقال.

إضرابات العمال
دخـــــــــــــل عــــــــمــــــــال الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء والــــــمــــــنــــــاجــــــم 
ومــصــانــع الــســكّــر والـــمـــوانـــئ والــمــشــافــي 
والـــمـــهـــنـــدســـون وغـــيـــرهـــم فــــي إضــــرابــــات 
ــــدن ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  عــــن الـــعـــمـــل فــــي مـ
لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف الـــــرواتـــــب الــمــتــأخــرة 

للعمال والموظفين.
وفي السياق نفسه، قرر موظفو شركة 
مناجم السودانيين الدخول في إضراب 
مفتوح عن العمل لحين تحقيق المطالب 
كـــخـــطـــوة أولـــــــى، فــيــمــا تــــواصــــل اعــتــصــام 
العاملين في شركة سكر كنانة في هذه 
الأثناء، ونفّذ موظفو الخطوط الجوية 
ــيــــة دعــــمــــاً  ــاجــ ــتــــجــ الـــــســـــودانـــــيـــــة وقـــــفـــــة احــ
لـــاحـــتـــجـــاجـــات، ومـــطـــالـــبـــة بــتــنــفــيــذ كــافــة 
الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي رفـــعـــهـــا عـــمـــال الــخــطــوط 

الجوية السودانية خلال الاحتجاج. 

للأسف  ازدادت 
حوادث 

استخدام 
العنف ضد 

الصحفيين من 
قبل عناصر 

الأجهزة 
الأمنية  ففي 

الأول من 
مايو، أقدمت 
الشرطة على 

ضرب مراسل
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ǧǧمحمد الذياب

الداخل الإيراني: الجبهة الأخطر
فيما تتوجه أنظار العالم إلى سيناريوهات 
المواجهة العسكرية الأمريكية- الإيرانية 
الــمــحــتــمــلــة، يــغــفــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــتــابــعــيــن 
ــــي، فــالــخــطــوات  ــــرانـ عـــن حــــال الــــداخــــل الإيـ
الأمريكية ضد إيران، والتي بدت كتمهيدٍ 
لــــــحــــــربٍ عــــســــكــــريــــةٍ كـــــانـــــت هــــــي الـــمـــبـــتـــغـــى 
ــانــــت مــع  ــة كــ ــدايــ ــبــ ــكــــي الأســــــــــاس؛ الــ الأمــــريــ
انــســحــاب الإدارة الأمــريــكــيــة مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، ثــم تــشــديــد الــعــقــوبــات 
لــتــصــفــيــر الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي- مـــنـــع بــيــعــه- 
وفـــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى قــــطــــاع الـــمـــعـــادن 
الـــــذي يـــأتـــي ثــانــيــاً بــالــتــرتــيــب بــعــد الــقــطــاع 
ــــن الـــــصـــــادرات  الـــنـــفـــطـــي، ويـــشـــكـــل 10% مـ
الإيــــرانــــيــــة ويـــعـــمـــل بــــه حــــوالــــي 600 ألـــف 
عامل يعيلون ثلاثة ملايين مواطن. كذلك 
قــطــاع الــســيــارات الـــذي يعمل فــيــه مليون 
ــــراجـــــع حــتــى  ــــد تـ شــــخــــص، والـــــــــذي كــــــان قـ
إلــى 40%. بنظرة بسيطة  العقوبات  قبل 
إلـــى هـــذه الــمــعــطــيــات، يــتــبــيــن: أن الإدارة 
الأمريكية استثمرت كل هوامش الصراع 
الاقـــتـــصـــادي مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
حتى أدقّها، بما قد يدفع الأمور إلى تفجّر 
أزمـــة داخــلــيــة فيها، ويفسح الــمــجــال أمــام 
بـــــازار مــرتــقــب تــســعــى إلــيــه إدارة تــرامــب 
لـــفـــرض تــــنــــازلات عـــلـــى إيـــــــران وحــلــفــائــهــا 

الدوليين.

إلامَ ترمي أمريكا؟!
لا يــــمــــكــــن فــــصــــل الــــتــــصــــعــــيــــد الأخــــــيــــــر عــن 
ــيـــديـــة  ــــوات الـــتـــصـــعـ ــــطــ ــــخــ ــمــــوعــــة مــــــن الــ مــــجــ
السابقة التي قامت بها الولايات المتحدة 

الأمريكية، وهي بإيجاز:
الاعتراف بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«.
قرار »ضم« الجولان للكيان الصهيوني.

ــثـــــوري الإيـــــرانـــــي كـــ  ــ تــصــنــيــف الــــحــــرس الـ
»فصيل إرهابي«

تــصــنــيــف حــــركــــة »الإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن« 
كحركة إرهابية، وهــو تصنيف لافــت في 
التاريخي  التحالف  مــن  فبالرغم  توقيته، 
ــا مــــــع الـــــغـــــرب،  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــعـــظـــم فـ ــمـ لــــلــــحــــركــــة بـ
البريطاني- الأمريكي بنحو أساسي، إلا 
أن هذا التصنيف في الوقت الحالي يخدم 
هدفاً مركباً؛ فهو من جهة جائزة ترضية 
وتيار  والإمــاراتــيــيــن  السعوديين  للحلفاء 
الفلول في القيادة المصرية، مقابل تهيئة 
ــتـــي حــمــاس  ــلـــى حـــركـ الــــمــــنــــاخ لـــلـــهـــجـــوم عـ
والجهاد الإســامــي، وتعميق الشرخ في 
الصف الفلسطيني، والضغط على القيادة 
التركية ذات المرجعية الإخوانية للعودة 
إلـــــى حـــضـــن الـــنـــاتـــو بـــعـــد جـــنـــوحـــهـــا شـــرقـــاً 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة ضــمــن فــضــاء أســتــانــا 

الجديد.
فــــــي ســــــيــــــاقٍ مــــــــــــوازٍ يـــــأتـــــي دعــــــــم حـــكـــومـــة 
نــتــنــيــاهــو مــــن خـــــال الـــخـــطـــوات الــســابــقــة 
الأخــيــرة،  »الإسرائيلية«  الانتخابات  فــي 
وتقوية شوكته كممثل أساسي للتحالف 

التاريخي 
ــــنــــســــقٍ لــهــذا  الأمــــريــــكــــي- الـــصـــهـــيـــونـــي، ومُ
قــــوى  مــــــع  الـــــــصـــــــراع  إدارة  فــــــي  الــــحــــلــــف 

المقاومة.

هل هي »صفقة القرن«؟
ــالــــد تـــرامـــب إلــــى الإدارة  مـــع مـــجـــيء دونــ

ــائــــل إعــــــام عــالــمــيــة  الأمـــريـــكـــيـــة بــــــدأت وســ
بـــتـــداول مــقــولــة »صــفــقــة الـــقـــرن« لــإشــارة 
إلـــــى تـــســـويـــة مـــقـــتـــرحـــة أو مـــفـــروضـــة مــن 
الفلسطينية،  للقضية  الأمــريــكــيــة  الإدارة 
ــا حــــتــــى ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ واتــــســــعــــت دائــــــــــرة تـ
الأوســـــــاط الــوطــنــيــة والـــمـــقـــاومـــة الــعــربــيــة 
والفلسطينية. بالرغم من أن تلك المقولة 
تشير إلــى تصور أمريكي معين لتسوية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا أن الــمــحــتــوى 
الـــتـــآمـــري فــيــهــا واضـــــح ومــعــلــن ومــطــلــوب 
مــنــه دَبّ الــخِــشــيــة فـــي ســـريـــرة الــفــاعــلــيــن 
والمتضامنين مع القضية )نزالات القرن 
تقليد مــعــروف شــبــه ســنــوي فــي الــفــنــون 

القتالية في الولايات المتحدة(. 
فعلياً، المطلوب من الحديث عن »صفقة 
ــاً؛  ــفـ ــقـ ــقـــة أخــــــــرى أقـــــــل سـ ــفـ الــــــقــــــرن« هـــــو صـ
ــــدة تــــرفــــع  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا أن الـــــــــولايـــــــــات الـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ طـ
ســقــوف الــمــطــالــب عــلــى مــســتــوى القضية 
الــمــطــاف،  نــهــايــة  فــي  فيمكن  الفلسطينية، 
وبعد تفاوض معين الحفاظ على بعض 
المكاسب فــي ظــل تــراجــع وزن الــولايــات 
الــدولــي بحكم الأزمــة  المتحدة الأمريكية 

الرأسمالية العالمية.

هل هي »الضغوط القصوى«؟!
لا ينفك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ــــصــــدّر ذاتــــــه  فـــي خــطــبــه الــمــخــتــلــفــة على  يُ
أنــــه لا يــتــرك أوســــع الـــهـــوامـــش وأضــيــقــهــا 
لــتــحــصــيــل »أتــــعــــاب« أمـــريـــكـــا فـــي مختلف 
الــمــلــفــات مـــن الــحــلــفــاء والأعـــــــداء عــلــى حد 
ــثـــال  ــد مـ ــ ــــرديــ ــــن تــ ــتــــوقــــف عــ ســـــــــــواء، ولا يــ
ــة كـــــطـــــرف مــــطــــيــــع و»دفّـــــــيـــــــع«  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
مقابل خدمات دفاعية أمريكية مفترضة، 
ويُـــــصـــــدّر هـــــذا الـــمـــثـــال كـــنـــمـــوذج أمــيــركــي 
جــديــد فــي الــتــعــامــل مــع »الــحــلــيــف«، فــمــاذا 

عن العدو؟
ــــرون: أن تــــــرامــــــب يــســتــلــهــم  ــيــ ــ ــثــ ــ يـــعـــتـــقـــد كــ
ــــه الـــــحـــــالـــــيـــــة مــــــــن إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، 
ــقـــــصـــــوى«،  ــ ـــ »الـــــضـــــغـــــوط الـ ــ والــــمــــســــمــــاة بــ
والتي مورست ضد الاتحاد السوفييتي 

باتت احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية أمريكية- إيرانية مباشرة في أقل نسبها، ليس بسبب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه »يأمل بألّ تتجه 
بلاده إلى حرب مع إيران«، فالأمر كان كذلك منذ البداية، أمّا حرب التصريحات على الجبهة السياسية والإعلامية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى التحركات 

الميدانية من الطرفين على مستوى الإقليم، فهي ليست سوى استعراضات متبادلة لقدرات الردع، و»استعداداً للحرب يمنع الحرب«

التصعيد الأمريكي- الإيراني: مَن يُهدد مَن؟!
إذاً، فالمواجهة 

المرتقبة هي 
استكمال المواجهة 

غير المباشرة التي 
دامت لعقود، ولكن 

ضمن مرحلة جديدة، 
مع بقاء احتمالية 

التصعيد العسكري 
قائمة، ولكن ضمن 

سياق الصراع 
متعدد الإحداثيات، 

السياسي والاقتصادي 
والعسكري، وفقاً 

لأبعاده الدولية 
والإقليمية وبمشاركة 

الفاعلين الكبار.

آنــذاك وأدت إلى انهياره، وفقاً لأصحاب 
هـــذا الــــرأي، ويــقــصــد بــهــذه الإستراتيجية 
أن الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة والــســيــاســيــة 
الــمــســتــمــرة بــأقــصــى أشــكــالــهــا تـــــؤدي إلــى 
المنافس دون إطــاق  البلد  انهيار نظام 
رصاصة واحدة، بل من خلال خلق أزمة 
حكم وإدارة، وصولًا إلى انفجار داخلي. 
ــغـــــوط  ــ ــــضـ ــه الـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ــــل، تـ ــ ــكـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــث الـ ــيــ ــ مــــــــن حــ
ــالـــيـــة ضــــد إيــــــــران ســيــاســة  الأمـــريـــكـــيـــة الـــحـ
»الضغوط القصوى«، الا أن الظروف قد 
تغيرت كثيراً مقارنة مع ثمانينات القرن 
الماضي، فالعدو الذي كان آنذاك الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي كــــان مــتــراجــعــاً، فــيــمــا يــجــري 

العكس حالياً؛ 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــنــكــفــئ نــحــو الـــداخـــل 
وتــــســــعــــى إلــــــــى الــــتــــمــــركــــز عــــلــــى جـــبـــهـــاتـــهـــا 
اتــســاع دائــــرة الخصوم  التقليدية وســـط 

الدوليين الصاعدين سياسياً واقتصادياً.

أستانا وراء القصد
ســـــرّع ظـــهـــور فـــضـــاء أســـتـــانـــا الـــجـــديـــد من 
المنطقة. ذلك  النفوذ الأمريكي في  تآكل 
ــاء الــــــذي افـــتـــتـــح عـــقـــده مــــع تــرويــكــا  ــفـــضـ الـ
أستانا، روسيا تركيا إيران، ودَفْع الأزمة 
ــــة خـــــطـــــوات إلـــــــى طــــريــــق الــــحــــل،  ــــوريـ ــــسـ الـ
وبذلك أصبح نواة تحالف شرقي جديد، 
ــــع احــتــمــالــيــة  ــه بــــاســــتــــمــــرار مـ ــتــــزايــــد قــــوتــ تــ
انضمام دول جــديــدة لــه فــي وســط آسيا 

وشرقها.

ــكـــي الأخـــيـــر ضد  ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد الأمـــريـ
ــــران كــمــحــاولــة اســتــبــاقــيــة لــلــحــفــاظ على  إيـ
مـــعـــاقـــل الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــيـــة الــكــاســيــكــيــة فــي 
الــمــنــطــقــة. فــهــذا التصعيد يــتــخــذ مــن حيث 
قـــــراءة  أنّ  إلّ  الـــشـــكـــل طـــابـــعـــاً هـــجـــومـــيـــاً، 
مـــعـــمّـــقـــة لــتــفــاصــيــلــه تـــكـــشـــف عــــن جـــوهـــره 
الــدفــاعــي النشيط. فــتــرامــب كــرجــل أعمال 
مــحــتــرف يــجــيــد إدارة الــشــركــات الــغــارقــة 
فــي  الأوراق  ــــل  كـ خــــــال زج  ــــن  مـ أيـــــضـــــاً، 
الصراع لتصفية ما تبقّى بأفضل وضعية 

ممكنة. 
ضمن السياق ذاته، يمكن فهم تزايد الدعم 
الأمــريــكــي لـــ »إســرائــيــل«، فعلى عكس ما 
يبدو بأنه تمهيدٌ لما سُمي »صفقة قرن« 
ــــازلات  ــنـ ــ ــتـ ــ ســــــــوف تـــــفـــــرض مـــــــزيـــــــداً مــــــن الـ
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، يــكــشــف هـــــذا الـــدعـــم 
عــن جــانــب مــن عملية انسحاب الــولايــات 

المتحدة إلى 
مــعــاقــلــهــا الــتــقــلــيــديــة؛ بــمــعــنــى أنّ الأولـــويـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــاتـــت فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى دور 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى بــعــد 
فشل الــرهــان فــي الــعــديــد مــن بــؤر التوتر 
يـــمـــكـــن  إذاً،  ســــــــوريــــــــة.  فـــــــي  وبــــــــالأخــــــــص 
اعتبار العودة إلى »إسرائيل« جــزءاً من 
الانكفاء الأمريكي نحو الداخل، إذا نظرنا 
إلــــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــوصــفــه امـــتـــداداً 
ــالـــمـــعـــنـــى الإســـتـــراتـــيـــجـــي  ــــذلـــــك الــــــداخــــــل بـ لـ

والسياسي.

الولايات المتحدة 
تنكفئ نحو 

الداخل وتسعى 
إلى التمركز 

على جبهاتها 
التقليدية وسط 

اتساع دائرة 
الخصوم الدوليين 
الصاعدين سياسياً 

واقتصادياً

رسائل ضِمنية
تلتزم التصريحات الروسية والصينية حيال التصعيد الأمريكي- الإيراني لهجة الحذر والدقة. ففي حين لا يرغب 
ساسة البلدين بالتفريط بفرصة إظهار واشنطن رغبتها بالتقارب مع موسكو وبكين مجدداً، يبقى المجال مفتوحاً 
للإيرانيين باستعراض قدراتهم الدفاعية ليس ضمن حدود المواجهة العسكرية المباشرة فقط، بل وعبر الغمز 
من خلال أقنية متعددة وحليفة لطهران باحتمالية توسيع دائرة الرد على مستوى الإقليم، وخوض حرب مركّبة 
ضــد المصالح الأمريكية فــي المنطقة ككل. وفــي هــذا الإطـــار، يُــعــدّ تصريح الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين أنّ 
بلاده »لا تعمل إطفائية حرائق«، ودفعه الكرة إلى ملعب الأوربيين للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، مع 
حضّه طهران على عدم الانسحاب منه، إشــارة ضمنية لعدم التفريط بمكسب الملف النووي وإلى أن الولايات 

المتحدة ستتراجع.
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شؤون عربية ودولية

• في تصريحات 	
»خُلّبية« 

جديدة دافع 
الرئيس 

الأمريكي، 
دونالد ترامب، 

عن حربه 
التجارية مع الصين، 

قائلًا: إنها »نموذج للمفاوضات الأمريكية 
مع الدول الأخرى«.

• جاء ضمن مقترحات 	
الحكومة 

الصينية بشأن 
إصلاح منظمة 

التجارة 
العالمية 

في الأسبوع 
الماضي، إعلانها 

بأن السياسة 
التجارية الأمريكية »تهدد وجود منظمة 

التجارة العالمية«، ليدفع هذا الأمر 
بمحصلته إلى عزلة أمريكية أكثر وعداء 

دولي أكبر اتجاهها.

• صرح وزير 	
الخارجية 

الفلسطيني 
رياض المالكي 

عن أمله في عقد 
لقاء بين الرئيسين 

الفلسطيني محمود عباس، والروسي 
فلاديمير بوتين في 15 حزيران المقبل في 

طاجيكستان.

• على خلفية 	
التوترات 

في فنزويلا، 
وبغاية 

بروباغندا 
محاولات 

التحريض والتصعيد 
الأمريكية فيها، أعلنت واشنطن »نيتها« 

لإرسال سفينة طبية عسكرية في الشهر 
المقبل إلى أمريكا اللاتينية.

• قال وزير خارجية 	
صربيا إيفيتس 

داتشيتش 
في مقابلة 

تلفزيونية: إن 
الغرب يمارس 
ضغوطاً قوية 

على بلاده بسبب تطور 
علاقاتها مع روسيا ومع بعض الدول الأخرى، 

وتحديداً عندما يتعلق الأمر باستخدام الغاز الروسي

• في إشارة على 	
بدء نهج 

جديد لإنهاء 
التوترات في 

فنزويلا، وصل 
ممثلون لكل من 

الحكومة الفنزويلية 
والمعارضة يوم الجمعة إلى النرويج لبدء 

محادثات تهدف إلى »إعداد أجندة سلمية«

الصورة عالمياً

ǧǧأحمد رافع

جــــرى الــلــقــاء فـــي 14 مـــن الــشــهــر الــحــالــي فـــي مــديــنــة 
ســــوتــــشــــي الـــــروســـــيـــــة وأعــــــــــرب الـــــطـــــرفـــــان الـــــروســـــي 
والأمــــريــــكــــي عــــن إيـــجـــابـــيـــتـــه، فـــقـــد أكـــــــدوا الـــعـــمـــل عــلــى 
استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين، ومن الملفات 
التي صُــرّح عن نقاشها في الاجتماع كان الرئيسي 
ــــى كــــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة  مــنــهــا ســــوريــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ

وفنزويلا.

مخرجات اللقاء
وصف مايك بومبيو اللقاء بأنه »مثمرٌ للغاية« وأعلن 
الــطــرفــان عــن اتفاقهما على الــدفــع بالملف الــســوري 
ــاً لـــلـــقـــرار الـــدولـــي  ــقــ قـــدمـــاً نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي ووفــ
2254، وعن ضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية 
لما تمثله مــن خطوة أولــيــة ضــروريــة اتــجــاه إطــاق 
الــحــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة. ومـــن الــافــت فــي أحــد 
تصريحات بومبيو قوله عن العملية السياسية وفق 
القرار 2254 »التي تمّ تعليقها«، جرى بحث المسألة 
الكورية حيث صرّح بومبيو أنّ »الجانب الأمريكي 

ــانـــغ«، وحـــول  مــســتــعــد لــمــواصــلــة الــعــمــل مـــع بــيــونــغ يـ
فنزويلا أكد الرئيس الروسي: أن سلوك واشنطن 
نحو الــتــدخــل فــي فــنــزويــا وفـــرض أمــر مــن الــخــارج 
عليها شيء خطير، ويدفع لتدهور الأوضاع أكثر... 
كــمــا جـــرى بــحــث مــســائــل الاســتــقــرار الإســتــراتــيــجــي، 
ومــعــاهــدة الــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة الإستراتيجية 

الهجومية.

اللقاء كمحصلة ظروف وتطورات
تلقت واشنطن قبيل هــذه التفاهمات الأخــيــرة عدة 
صفعات وهزائم جديدة دولياً في مختلف الملفات: 
فقد جرى ردع وكبح مــآرب واشنطن في فنزويلا 
بتغييرها لحكومة مادورو، وخاصة بذروة التصعيد 
هــــنــــاك فــــي الـــشـــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن بــــإطــــاق مـــحـــاولـــة 
ــلــــة، وفــــــي الـــمـــلـــف الإيــــــرانــــــي حــيــث  ــفــــاشــ ــــاب الــ ــقــ ــ الانــ
التصعيد اتجاهها يدفع واشنطن لموقع أكثر ضعفاً، 
وفـــي الــمــلــف الــســوري تــحــريــك مــســألــة إدلـــب العالقة 
إثــر التصعيد بوضعه على طاولة  والــدفــع بها على 
الكورية  المسألة  الحلّ مباشرةً، وفــي تراجعها عن 
بعد فشل القمة الأخــيــرة التي جمعت تــرامــب وكيم 

بإخلاء الساحة للنشاط الصيني في الملف، وأخيراً، 
الــتــهــدئــة والـــتـــقـــارب بــيــن الــهــنــد والــبــاكــســتــان بعكس 

المصلحة الأمريكية فيها.

نصر لسياسات القوى الجديدة
ــقــــدمــــات جـــمـــيـــعـــهـــا، والـــــتـــــي أفــــضــــت إلــــى  ــمــ إن هـــــــذه الــ
ــبــــادرة الأمـــريـــكـــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــتـــقـــارب مــــع روســـيـــا  الــــمــ
تحت ضغط الــظــروف، تُشكل نصراً مفصلياً جديداً 
الصاعدة والرئيسة منها: روسيا  القوى  لسياسات 
ــمــــل بــآلــيــة  ــعــ ــاد الـــــحـــــرائـــــق« والــ ــ ــمــ ــ ــيــــن عـــبـــر »إخــ والــــصــ
»الــحــلــول الــســيــاســيــة« الــتــي تــتــقــاطــع بــمــصــالــحــهــا مع 
مصالح جميع دول العالم في ظل الأزمة الرأسمالية 
الــتــي تــجــري فــي الــمــركــز الــغــربــي الأمــريــكــي، وتشتد 
ــا  ــهــ ــــن ذروتــ ــاً تـــلـــو الآخـــــــر وصـــــــــولًا لاقــــتــــرابــــهــــا مـ ــ ــــومـ يـ
بـــانـــفـــجـــار، حــيــث يــشــكــل هــــذا الأمـــــر الـــعـــامـــل الــضــاغــط 
الأســـاســـي عــلــى واشــنــطــن بــبــدء »حــلــحــلــة« الــمــســائــل 
ــــأة الــحــرب  الــعــالــقــة مـــع روســـيـــا، والــتــخــفــيــف مـــن وطـ

التجارية مع الصين.

من مرحلة الهزائم الأمريكية إلى التنازلات

بعد »تقرير مولر« في الشهر الماضي، بما يعنيه من إشارات سياسية نحو تنازل وتخفيف في الخلافات الأمريكية- الروسية، جرى في الفترة 
القريبة الماضية اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، تلاه بعد أسبوع لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، لينتهي بمخرجات وتفاهمات جديدة كلياً، عكس كل التصعيد الأمريكي السابق على مختلف الملفات.

احتشد في مدينة ميلانو الإيطالية تجمع 
لـ 11 حزب قومي أوروبي، أهمها: حزب 
رابطة الشمال الإيطالي الحاكم، وحزب 
التجمع الوطني الفرنسي، وحزب البديل 
مـــن أجــــل ألـــمـــانـــيـــا... اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 
تقول أن ماري لوبان حتى الآن ستكون 
مــتــفــوقــة عــلــى حــــزب مــــاكــــرون، ويــتــوقــع 
الـــحـــزب الإيــطــالــي أن يــحــصــل عــلــى %30 
مـــن الأصــــــوات الإيــطــالــيــة. بــيــنــمــا الــحــزب 
ــنـــه دخـــل  ــكـ الألــــمــــانــــي فـــــي مــــوقــــع أقـــــــل، ولـ
الخارطة السياسية بسرعة، ويتوقع ان 
يحصل على 10% من الأصوات الألمانية 

في البرلمان الأوروبي.
الـــتـــجـــمـــع يــــريــــد أن يــــؤســــس مــــا يــســمــى 
بـــتـــكـــتـــل )أوروبـــــــــــــا الأمــــــــم والـــــحـــــريـــــات(، 
كبديل مــطــروح عــن الاتــحــاد الاوروبـــي 
الاتــجــاهــات:  إذ تعتبر هــذه  مستقبلًا... 
ان أوروبا أقوى بأممها المستقلة، أكثر 

مما بتكاملها.
ــيـــة، وتــحــديــداً  الاحــــزاب التقليدية الأوروبـ
الاحـــــــزاب الــحــاكــمــة فـــي ألــمــانــيــا وفــرنــســا، 
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ تــــشــــعــــر بــــتــــهــــديــــدٍ جــــــــدي مــــــن الاتـ
الــســيــاســيــة الـــمـــذكـــورة، والـــنـــامـــيـــة بــســرعــة 
فـــــي ظـــــــرف الأزمــــــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة. وتــــأخــــذ 
ــا طــــابــــع  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات والــــــتــــــســــــابــــــق فـ
الــفــضــائــح، حــيــث تــكــشــف وســـائـــل الإعـــام 
ــيـــة الأخـــــــــــرى، مــلــفــات  ــيـــاسـ والــــجــــهــــات الـــسـ
فساد لأحزابِ ومسؤولي اليمين القومي، 
ــاحــــت بـــنـــائـــب الـــمـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي،  أطــ

وبأسماء أخرى في الحكومة الإيطالية.
تــجــتــمــع هـــــذه الأحــــــــزاب عـــلـــى شـــعـــارات 
مــحــددة، مستندة عــلــى قــضــايــا إشكالية 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــور الأوروبـــــــــي مــــع الأزمـــــة 
تضغط  التي  التقشف  المالية، وخطط 
أوروبا، فتدعو هذه الأحزاب إلى رفض 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــدعــوة للخروج 

ــنــــه، وإلـــــــى إيــــقــــاف تــــدفــــق الـــمـــهـــاجـــريـــن  مــ
واســتــقــبــالــهــم، وتــتــبــايــن فــيــمــا بــيــنــهــا في 
موقفها من الولايات المتحدة الأمريكية 
رغــــم شــبــه الإجـــمـــاع عــلــى رفــــض عــاقــة 

التبعية الأوروبية لأميركا.
تشكل هذه الاحــزاب واحــدة من ردود 
الفعل الموضوعية، والتيارات السياسية 
الــتــي تــظــهــر فـــي لــحــظــة الأزمــــــات، وهــي 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ تـــضـــع مــــقــــولات شــعــبــيــة أوروبـ
الــطــاولــة وبــصــوت مــرتــفــع... مستقطبة 
حولها جمهوراً عريضاً لم تعد الأحزاب 
ــيـــديـــة قــــــــــادرة عــلــى  ــلـ ــقـ ــتـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـ
تمثيله. أما سِمَة العنصرية التي تُعطى 
ــا، فــــهــــي جـــــــزء أســـــاســـــي مـــــن خـــطـــاب  ــ ــهـ ــ لـ
الاســـتـــقـــطـــاب الـــــذي تــســتــخــدمــه، والــــذي 
الانقسام  احتمالات تصعيد  على  يفتح 
ــــارة الأوروبــــــيــــــة، بــيــن  ــقـ ــ الــــثــــانــــوي فــــي الـ

الأوروبيين والمهاجرين.

القوميون الأوروبيون يحشدون قواتهم
يقترب موعد الانتخابات 

الأوروبية التي ستعقد 
في الأسبوع القادم، تلك 
الانتخابات التي ينتخب 
فيها حوالي 751 عضواً 

من التحالفات والأحزاب 
الأوروبية انتخاباً عاماً، 
ليشارك أعضاء البرلمان 
هؤلاء بتحديد سياسات 

الاتحاد... ووسط الصراع 
السياسي المحتدم في أوروبا، 

فإن لهذه الانتخابات 
أهمية تركز عليها تحديداً 

ما تسمى »أحزاب اليمين 
الشعبوي القومية«.
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شؤون استراتيجية

المعابر البحرية للطاقة:

 هرمز- ملقا- السويس
ǧǧقاسيون

 مضيق هرمز
بوابة طاقة الخليج

إن مضيق هرمز الذي تشرف على حده 
الشمالي إيران، والجنوبي سلطنة عُمان، 
يعتبر النقطة الأكثر أهمية ومركزية في 
النقل البحري للطاقة، وهو الذي يربط 
الخليج العربي بالمحيط الهندي، مشكلًا 
ــــزان الـــطـــاقـــة  ــــخـ ــيــــة لـ نـــقـــطـــة عــــبــــور أســــاســ
الــدولــيــة مــن منطقة )الــشــرق الأوســـط( 

إلى العالم عبر المحيط الهندي.
ــــة 18,5  ــــرابـ ــاً قـ ــيــ حـــيـــث تـــتـــدفـــق فـــيـــه يــــومــ
مليون برميل في عام 2016، وبارتفاع 
ــبــــره 17  عـــــن 2015 عـــنـــدمـــا كــــــان يـــمـــر عــ
مليون برميل يومياً شكلت نسبة %30 
مــن النقل الــدولــي للطاقة مــن نفط خام 

ومشتقات أخرى.
المضيق،  عبر  المتدفقة  الكميات  وهـــذه 
تــنــتــقــل مـــن الــمــنــتــجــيــن فـــي دول الــخــلــيــج 
المستهلكين في  إلـــى  ــــى،  بــالــدرجــة الأولــ
السوق الآسيوية، ليؤثر وضع المضيق 
عــلــى هــــذه الأطــــــراف أولًا وعــلــى ســوق 

الطاقة الدولية ثانياً.
الــــــعــــــابــــــر مـــن  الـــــــخـــــــام  الـــــنـــــفـــــط  80% مـــــــن 
هـــــــذا الــــمــــضــــيــــق، يــــتــــوجــــه إلـــــــى الأســــــــواق 
ــنـــد  ــهـ الآســـــيـــــويـــــة: الــــصــــيــــن والـــــيـــــابـــــان والـ

وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
كما أن للمضيق تأثيراً كبيراً على تجارة 
الغاز المسال الدولية، فمنه تصدّر قطر 
ــرابــــة 3,7 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً،  قــ
فـــي عـــام 2016، شــكــلــت نــســبــة 30% من 

تجارته الدولية.
لا توجد حتى الآن بدائل فعالة وكافية، 
لتعويض نــقــل الــطــاقــة فــي حـــال احتمال 
إغــاق مضيق هرمز، فالخيارات الأبــرز 
تتمثل في النقل عبر أنابيب نقل النفط، 
والتي تمتلكها اليوم كــلٌّ من السعودية 
والإمــــــــارات فـــقـــط، ولــكــنــهــا بــاســتــطــاعــتــهــا 
الحالية أو القصوى يمكن أن تصل إلى 
10 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وقـــرابـــة %55 

من طاقة النقل البحرية عبر المضيق.
تــنــقــل الــســعــوديــة والإمــــــــارات بــالأنــابــيــب 
الــيــوم مـــقـــداراً لا يــزيــد عــلــى 6,6 مليون 
ــاً، مــــع اســـتـــطـــاعـــة إضـــافـــيـــة  ــيــ بـــرمـــيـــل يــــومــ
غير  بالأنابيب  برميل  مليون   3,9 لنقل 
المفعّلة. مثل: أنبوب )تاب لاين( الممتد 
مــن القاسمية فــي الــســعــوديــة إلـــى صيدا 
فـــي لـــبـــنـــان، أو الأنــــبــــوب الإســتــراتــيــجــي 
ــــراق وتــــركــــيــــا، وكـــاهـــمـــا خــــارج  ــعـ ــ بـــيـــن الـ
الـــخـــدمـــة لـــســـنـــوات بـــفـــعـــل جـــمـــلـــة عـــوامـــل 
منها تدمير الحرب، وإساءة الاستخدام، 

واتفاقيات سياسية بين الدول.

 مضيق ملقا
المدخل للسوق الآسيوية

يــــربــــط مـــضـــيـــق مـــلـــقـــا الـــمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي 
بــــالــــمــــحــــيــــط الــــــــــهــــــــــادئ، ويــــــتــــــوضــــــع بـــيـــن 
إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، واصلًا 
المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي، 
ومنه إلى المحيط الهادئ. وهو يشكل 

ــــول الـــبـــحـــريـــة إلــــــى الـــســـوق  ــــدخــ نـــقـــطـــة الــ
بين  البحرية  الطرق  الآسيوية، وأقصر 

)الشرق الأوسط( والشرق الآسيوي.
ــــارب  ــقـ ــ ــا يـــــومـــــيـــــاً مـــــــا يـ ــقــ ــلــ ــــر مــ ــبـ ــ ــــدفـــــق عـ ــتـ ــ يـ
ــيــــون بــــرمــــيــــل، بـــــارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي  ــلــ 16 مــ
بالمقارنة بعام 2011 عندما كان التدفق 
اليومي يقارب 14 مليون برميل. وهو 
نــقــطــة الــعــبــور الــثــانــيــة عــالــمــيــاً مـــن حيث 
)الازدحــــــــــام الـــنـــفـــطـــي(. حـــيـــث إن نــســبــة 
85-90% من الطاقة المنتقلة عبره هي 
نـــفـــط خــــــام، والـــبـــاقـــي مــشــتــقــات نــفــطــيــة. 
والـــوجـــهـــة الأســـاســـيـــة لـــهـــذه الــمــنــتــجــات، 
هي: الصين، واليابان وكوريا الجنوبية، 

ودول حوض الباسيفيك.
إن إغـــاق مضيق ملقا، أو أي خطر قد 
يـــهـــدده، يــعــنــي أن قـــرابـــة نــصــف الــتــدفــق 
الــعــالــمــي عــلــيــه أن يُـــغـــيّـــر اتـــجـــاهـــه، ليلف 
حـــول الأرخــبــيــل الأنــدونــيــســي، وهـــو ما 
سيقلص غزارة النقل البحري، ويضيف 
تكاليفاً إلى النفط العالمي، وبالتالي على 

أسعاره.
هنالك العديد من المقترحات الموضوعة 
كبدائل للعبور في مضيق ملقا، وتحديداً 
بعد التصعيد الأمريكي للتوتر في بحر 
المثال:  فعلى سبيل  الجنوبي...  الصين 
أســـســـت الـــصـــيـــن ومـــيـــانـــمـــار أنــــبــــوب نــقــل 

يمر عبر نقاط العبور البحرية الأساسية الدولية ما نسبته 61% من التجارة البحرية للطاقة الدولية: النفط الخام ومشتقاته والغاز المسال... وهذه النقاط 
الجغرافية، تتحول إلى مراكز اقتصادية، وأدوات في السياسة الدولية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة خارطة التوتر العالمي.

الطاقة ميانمار- الصين في عام 2013، 
وهو يمتد من موانئ ميانمار في خليج 
الــبــنــغــال إلــــى مــقــاطــعــة يـــونـــان الــصــيــنــيــة. 
وهـــو مــا يــعــنــي انــتــقــال الــشــحــن الــبــحــري 
لــلــطــاقــة مـــن ســــوق الــخــلــيــج إلــــى مــوانــئ 
ــراً وعــبــر  ــ مـــيـــانـــمـــار، لــتــكــمــل الــمــنــتــجــات بــ
ــيــــن، مـــتـــجـــنـــبـــةً بـــذلـــك  الأنــــابــــيــــب إلــــــى الــــصــ

المرور عبر مضيق ملقا.
الغاز بطاقة 424 مليار  والأنابيب تنقل 
مــتــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً مـــن الـــغـــاز مــنــذ عــام 
2013، بــالإضــافــة إلـــى نــقــل الــنــفــط الــخــام 
بمقدار يــقــارب 260 ألــف برميل يومياً، 
تــصــل إلـــى مقاطعة يــونــان الصينية منذ 
الـــطـــاقـــة  رفـــــــع  ــــم  تــ أن  ــعــــد  بــ  ،2014 عـــــــام 
ــــك الــــمــــقــــاطــــعــــة لــــهــــذا  ــلـ ــ ــــة فـــــــي تـ ــــريـ ــــريـ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــن هـــــــذه الــــتــــدفــــقــــات عــبــر  ــكـ ــ الــــــغــــــرض. ولـ
الأنـــــبـــــوب الــــمــــذكــــور، لا تـــتـــجـــاوز نــســبــة 
3% مـــن مـــســـتـــوردات الــصــيــن مـــن النفط 
البالغة 7,6 مليون برميل يومياً  الــخــام 
في عام 2017. فتهديد المضيق لن يتيح 
تأميناً سريعاً للبدائل اليوم، فالخليج لن 
يجد بديلًا لتصدير الطاقة نحو السوق 
الآسيوية، وكذلك السوق الآسيوية التي 
قد تمتلك خياراً في التوريد من روسيا 
ومــن آسيا الوسطى، وعبر الــبــر، ولكن 
ليست  الأنــبــوبــي  للربط  التحتية  البنية 

ــادرة الآن عـــلـــى تــغــطــيــة تـــدفـــق نــفــطــي  ــ ــ قـ
يــومــي يــقــارب 16 مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
تـــمـــر عـــبـــر الـــطـــريـــق الـــبـــحـــريـــة وتـــحـــديـــداً 

مضيق ملقا.

 قناة السويس
المعبر إلى أوروبا ومن روسيا

ــبــــة  ــمــــرتــ تــــــأتــــــي قــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس فـــــــي الــ
النفطي  الــعــبــور  الثالثة مــن حيث كثافة 
الــيــومــي، ولــكــن بمستوى أقــل بالأهمية 
مـــن مــضــيــقــي هـــرمـــز ومـــلـــقـــا، فــمــقــابــل 19 
لــــــــــــأول، و16 مـــلـــيـــون  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون 
برميل للثاني، فإن التدفق اليومي عبر 
الــســويــس يـــقـــارب: 5,5 مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
بالطريق الصاعد إلى الشمال عبر قناة 
ــيـــون بــرمــيــل  ــلـ الــــســــويــــس، يـــتـــجـــه 2,4 مـ
ــاً إلــــــى أســـــــــواق أوروبــــــــــا وأمـــريـــكـــا  ــيــ يــــومــ
الــشــمــالــيــة، ويــنــتــقــل نــحــو الـــجـــنـــوب إلــى 
ــــة مــــــا يــــــقــــــارب 1,5  ــــويــ ــيــ ــ الأســــــــــــــواق الآســ

مليون برميل يومياً.
يـــصـــدر الــخــلــيــجــيــون نــفــطــهــم الـــخـــام إلــى 
أوروبـــــــــا عـــبـــر قــــنــــاة الــــســــويــــس، لــتــشــكــل 
تــــدفــــق  مــــــــن  نـــــســـــبـــــة %84  صــــــــادراتــــــــهــــــــم 
ــنــــاة. ويــســتــقــبــل  ــقــ الـــنـــفـــط شــــمــــالًا عـــبـــر الــ
ــــه، والــــــولايــــــات  ــنـ ــ مـ الأوروبـــــــــيـــــــــون %78 

تشكل حوالي 8-7 
نقاط عبور بحري 

لتجارة الطاقة 
الدولية، نقاطاً ذات 

تأثير كبير على أمن 
الطاقة، فأي إغلاق 
أو توتر يعني تغيّراً 
في الكلف والأسعار 
الدولية. ومن ضمن 

هذه النقاط فإن 
أهم نقطتين، 

هما: مضيقا هرمز 
وملقا، يليهما 

من حيث الأهمية 
وكثافة العبور من 

قناة السويس، التي 
سنستعرض أهميتها 

وامتداد تأثيراتها.

إغلاق مضيق 
هرمز سيعني 

توقف 19 مليون 
برميل نفط يومياً 

من الخليج أما 
التوتر في ملقا 
فيؤخر وصول 

16 مليون برميل 
يومياً إلى آسيا
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شؤون استراتيجية

مسارات التوتر العسكري في المضائق
تــلــعــب الــمــضــائــق دوراً حـــاســـمـــاً فـــي الــنــقــل الـــبـــحـــري لــتــجــارة 
الطاقة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، وملقا. المضائق التي 
تتحكم بخروج النفط من خزان الطاقة العالمي في الخليج، 
إلى مركز الطلب العالمي على الطاقة الأكبر والأســرع نمواً 
في الشرق الآسيوي. وهذه الأطــراف في الخليج من جهة، 
وفــــي آســـيـــا: الــصــيــن والـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وحـــوض 
الباسيفيك مــن جــهــة أخــــرى، هــي الأكــثــر تـــضـــرراً مــن التوتر 
المحيط بالمضيقين: هرمز الــذي يهدده التصعيد الأمريكي 
العسكري للتوتر ضد إيران. وملقا الذي يهدده أيضاً التصعيد 
الأمــريــكــي لــلــتــوتــر فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي. فــالأمــريــكــيــون 
مـــعـــنـــيـــون بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى هـــــذه الأطــــــــــراف، وبـــمـــحـــاولـــة قــطــع 
صلات الربط التقليدية في حركة النفط، كجزء من الفوضى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــفــتــعــلــونــهــا، ومــعــنــيــون بــالــمــعــنــى 
الاقتصادي المباشر، فتهديد طرق الربط هذه ورفع أسعار 
النفط يفيد في تسويق الصادرات الأمريكية من النفط الخام 
والغاز المسال... حيث تتحول الولايات المتحدة إلى المنتج 
الأكبر عالمياً، وإلى مَصدرٍ صافٍ منذ ما بعد الأزمة العالمية. 
ولكن تصعيد التوتر هذا ينفع في إثارة البلبلة والاضطراب 
في السوق العالمية للنفط، ولكن آثــاره قد تمتد واسعاً في 
الاقتصاد الــدولــي الــمــأزوم، بما لا يستثني الأمريكيين. هذا 
عـــدا عـــن الــنــتــائــج الــســيــاســيــة عــلــى حــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
النفطيين في الخليج، وهم المرشحون الأوائل للدفع الثمن! 
إضافة إلى أن قطع تدفق الإمداد الآسيوي، قد يسرّع إلى حد 
بعيد من العمليات التي تجري لإنشاء البنية التحتية التي 
تربط منتجي الطاقة في آسيا، وتحديداً في آسيا الوسطى 
ــــي الــــجــــنــــوب والــــشــــرق  ــــســـــوق الآســــيــــويــــة فـ ــــع الـ وروســــــيــــــا، مـ
الآسيوي، كما في الخط السيبيري بين روسيا والصين... 
ــفـــوضـــى لــمــنــع الاتـــجـــاه  ــتـــخـــدام الـــتـــوتـــر الــعــســكــري والـ إن اسـ
العالمي بين  التفاعل والربط  الموضوعي لارتفاع مستوى 
أطـــراف العالم الــقــديــم، هــو مسعى أمريكي بــالــدرجــة الأولـــى، 
الموضوعي لتطور  للتيار  المطاف مخالف  فــي نهاية  وهــو 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، وإن كـــان الــتــوتــيــر يــنــفــع في 
التأخير وإثــارة البلبلة، إلا أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية: 
فــيــقــرّب انــفــجــار وتــعــقــد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، ويــبــعّــد 
حــلــفــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن مــنــتــجــي الــنــفــط الــخــلــيــجــيــيــن 
عنها، ويــســرّع الارتــبــاط الآســيــوي- الآســيــوي، والآســيــوي 

الأوروبي، بين منتجي الطاقة ومستهلكيها.

المتحدة 14%. أمــا النفط الــذي يعبر جنوباً فــي القناة 
مــتــجــهــاً نــحــو آســيــا، فــمــصــدره روســيــا بــالــدرجــة الأولـــى 
بنسبة 17%، فتركيا 15%، وهولندا 11%، وتشكل الجزائر 
وليبيا مع بعضهما نسبة 12% من التدفق النفطي جنوباً 
عبر القناة، وإلى آسيا أيضاً، حيث المستقبلون الكبار: 
سنغافورة والصين والهند التي تشكل 50% من النفط 

العابر جنوباً في القناة.
يتدفق الغاز المسال أيضاً عبر قناة السويس، بمجموع 
للتدفق شمالًا وجنوباً قــارب 1,2 تريليون متر مكعب 
فــي 2016، وهـــي نــســبــة 9% مــن الــتــدفــق الــعــالــمــي. وقــد 
انــخــفــضــت نسبة الــغــاز الــمــســال الــعــابــر لــلــقــنــاة بالقياس 
إلـــى الــتــدفــق الــعــالــمــي، وذلــــك بــعــد أن تــراجــعــت إلـــى حد 
التوقف صادرات الغاز القطري إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية التي كانت تعبر القناة بما يقارب 91 مليار 
متر مكعب يومياً في 2011، لتنخفض إلى الصفر الآن 
بعد أن ارتفع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بعد أن 

تحولت إلى مصدِّر صافٍ للغاز والنفط الخام.

 world oil transit تـــقـــريـــر  عـــلـــى  تــعــتــمــد  *الـــبـــيـــانـــات 
مــعــلــومــات  إدارة   eia عــــن  الــــصــــادر   chokepoints

الطاقة الأمريكية- 2017.

العبور النفطي في المضائق ونقاط العبور البحرية- مليون برميل يومياً
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مجمل 
تدفق النفط 
والمشتقات

 19 165,54,83,22,40,95,858,997,2

%60
ــاقــــة الــنــفــطــيــة  يـــشـــكـــل نـــقـــل الــــطــ
بــــــــالــــــــطــــــــرق الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة نــــســــبــــة 
60% مــن مــجــمــل تــدفــق النفط 
والــمــشــتــقــات عــالــمــيــاً وحــوالــي 
58,9 مليون برميل يومياً من 

أصل 97,2 مليون برميل.

%68
يشكل النفط والمشتقات التي 
ــــز ومـــلـــقـــا  ــــرمـ ــائــــق هـ تـــعـــبـــر مــــضــ
نـــســـبـــة 68% مــن  والــــســــويــــس 
مــجــمــل الــنــفــط الــمــنــقــول بــحــراً 
ــلـــيـــون بــرمــيــل  وحـــــوالـــــي 40 مـ

يومياً من أصل 59 مليون.
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مع زيادة التعرفة الجمركة على 200 مليار دولار 
من البضائع الصينية الواردة إلى أمريكا من %10 
إلى 25%، مع احتمال أن يمتد هذا إلى 300 مليار 
دولار أخـــرى مــن البضائع، بـــدأت الصين تعطي 

مؤشرات الرد.
حــيــث أعــلــنــت بــأنــهــا ســتــرفــع الــتــعــرفــة عــلــى بضائع 
مــلــيــار دولار،  أمــريــكــيــة واردة للصين بقيمة 60 
ســتــطــبــق فـــي مــطــلــع الــشــهــر الــــســــادس مـــن الــعــام 
الحالي. جزء من هذه التعرفة المرتفعة سيصيب 
الـــغـــاز الـــمـــســـال الأمـــريـــكـــي، الــــواصــــل إلــــى الــصــيــن، 
لترتفع التعرفة من 10 إلــى 25%. وهــذا الارتفاع 
يأتي بعد أن تراجعت إلى حدٍ بعيدٍ واردات الغاز 
الأمــريــكــي الــمــســال إلــى الصين خــال عــام 2018، 
حيث تراجعت بواخر الغاز المسال المنطلقة من 

الولايات المتحدة إلى الصين في النصف الثاني 
من العام الماضي، بعد أن بدأت إجراءات الحرب 
الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة. فــبــيــنــمــا وصــلــت 18 سفينة 
أمريكية من الغاز المسال إلى الصين في النصف 
الأول من 2018، فإن العدد تقلص إلى 9 ناقلات 
فقط في النصف الثاني. وهذه الأرقام المنخفضة 
ستنخفض أكثر مع ارتفاع التكلفة ورفع التعرفة.

ومقابل هذا، فإن شركة نوفاتيك الروسية لإنتاج 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، قــد أعــلــنــت أنــهــا تــتــوقــع أن ترفع 
ــيـــة إلـــــى 70 مـــلـــيـــون طــن   ــتـــاجـ هـــــدف طـــاقـــاتـــهـــا الإنـ
متري سنوياً في عــام 2030، عوضاً عن الهدف 
الــســابــق 57 مــلــيــون. وهـــذا مبني عــلــى استيعاب 
الغاز في السوق الآسيوية  المرتفع على  الطلب 

والصينية تحديداً. 

الصين ترفع التعرفة على الغاز الأمريكي
بينما تشتد الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، فإن الولايات المتحدة 

تجازف بخسارة سوق الغاز الرئيسة، 
وروسيا قد تلتقط الفرصة.
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شؤون ثقافية

ǧǧإعداد: لؤي محمد

الجريدة الرينانية
تــخــرج مــاركــس مــن الــجــامــعــة وأقــــام في 
مــديــنــة بــــون، حــيــث كـــان يــأمــل الــحــصــول 
على منصب أســتــاذ فــي الــجــامــعــة، ولكن 
الــســيــاســة الــرجــعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تسلكها 
ــاتــــذة  الـــحـــكـــومـــة، أقـــصـــت عـــــــدداً مــــن الأســ
والفلاسفة عن مناصبهم، ومنعت آخرين 
مــن إلــقــاء المحاضرات فــي جامعة بــون، 
أو الــدخــول إليها مثل: لودفيغ فورباخ 
وبــــرونــــوبــــاور، هــــذه الــســيــاســة الــرجــعــيــة 
الــتــي دفــعــت كــــارل مــاركــس إلـــى الــعــدول 

عن الحياة الجامعية. 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، كـــانـــت أفـــكـــار الــهــيــغــلــيــة 
الـــيـــســـاريـــة تــنــتــشــر بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة جــــداً 
ــا، وبــــــــــدأ لـــــودفـــــيـــــغ فـــــوربـــــاخ  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ فــــــي ألـ
ــــى الــــاهــــوت والاتــــجــــاه  تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــد إلـ
ــبـــة  ــلـ ــــي أحـــــــــــــرزت الـــغـ ــتــ ــ ــــو الــــــمــــــاديــــــة الــ ــــحـ نـ
نــهــائــيــاً فـــي فــلــســفــتــه ســنــة 1841 »كــتــاب 
ــيــــة«. وأســـــــــس بــعــض  ــيــــحــ جـــــوهـــــر الــــمــــســ
رينانيا،  فــي  الراديكاليين  الــبــرجــوازيــيــن 
ــانـــوا عــلــى تـــمـــاس بــالــهــيــغــلــيــيــن  والــــذيــــن كـ
فــي مدينة  اليساريين، جــريــدة معارضة 
ــم الـــــجـــــريـــــدة الـــريـــنـــانـــيـــة  ــ ــاسـ ــ كــــولــــونــــيــــا، بـ
»صدرت منذ أول كانون الثاني 1842«، 
ــــاور لــلــعــمــل  ــــوبـ ــــرونـ ــــاركـــــس، وبـ ودعــــــي مـ

كمساهمين رئيسَيْن فيها.
ســـــــرعـــــــان مـــــــا أصــــــبــــــح مـــــــاركـــــــس رئــــيــــس 
تحريرها في تشرين الأول سنة 1842. 
ــاه الـــــجـــــريـــــدة الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــــجــ وأخـــــــــذ اتــ

ــاً تــحــت إدارتـــــه.  ــثـــوري يـــــزداد وضـــوحـ الـ
فـــعـــمـــدت الـــحـــكـــومـــة فــــي أول الأمـــــــر إلـــى 
ــابــــة ثـــنـــائـــيـــة، بــل  ــاع الــــجــــريــــدة لــــرقــ ــ ــــضـ إخـ
ثـــاثـــيـــة، ثــــم قـــــــررت إغـــاقـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً فــي 
الـــثـــانـــي ســنــة 1843. وكـــان  أول كـــانـــون 
عـــلـــى مــــاركــــس أن يــســتــقــيــل مــــن رئـــاســـة 
التحرير قبل ذلك التاريخ، ولكن ذهاب 
ماركس لم ينقذ الجريدة، إذ إنها توقفت 
عــن الــصــدور فــي آذار سنة 1843. ومن 
أهــم الــمــقــالات الــتــي نشرها مــاركــس في 
»الجريدة الرينانية«، يشير إنجلس إلى 
مقال حول أوضاع الفلاحين في مزارع 

الكروم في وادي الموزيل. 

الحولية الألمانية الفرنسية
نـــشـــاطـــه الــصــحــفــي  أدرك مـــــاركـــــس مـــــن 
أن مــعــلــومــاتــه فـــي الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
ــانــــدفــــع بـــحـــمـــاســـة إلـــى  ــيــــة، فــ ــافــ ــــم تـــكـــن كــ لـ
دراسته. وفي خريف عام 1843، انتقل 
ماركس إلى باريس ليصدر في الخارج 
مجلة راديكالية مع أرنولد روغه، ولكن 
ــلـــة الـــمـــســـمـــاة  ــــذه الـــمـــجـ ــ لـــــم يــــصــــدر مـــــن هـ
»الــحــولــيــة الألــمــانــيــة الــفــرنــســيــة« ســوى 
العدد الأول، إذ اضطرت للتوقف بسبب 
صــعــوبــات نــاجــمــة عــن تــوزيــعــهــا بــصــورة 
سرية في ألمانيا وبسبب الخلافات مع 

روغه.
 دلت مقالاته في المجلة على أنه تحول 
إلى ثوري ينادي بانتقاد لا هوادة فيه 
لــكــل »مـــا هــو قــائــم« وتــوجــه بــنــدائــه إلــى 
الجماهير وإلى البروليتاريا. وفي أيلول 
ســـنـــة 1843. جـــــاء فـــــردريـــــك إنـــجـــلـــز إلـــى 
باريس لقضاء بضعة أيــام فيها فأصبح 

منذ ذلك الحين رفيق دربه.  
طــــرد مـــاركـــس مـــن بـــاريـــس ســنــة 1945 
لــكــونــه ثـــوريـــاً خـــطـــراً، بـــنـــاء عــلــى إلــحــاح 
الحكومة البروسية. فجاء إلى بروكسل 
وأقـــــــام فـــيـــهـــا. وفـــــي ربـــيـــع 1847 انــتــمــى 

ماركس المحرر الصحفي

غالبًا ما يذكر ماركس كفيلسوف أو كسياسي واقتصادي. ولكنه 
ترك بصمته كمحرر في الصحافة أيضاً. 

ــاركــــــس وإنــــجــــلــــز إلـــــــى جـــمـــعـــيـــة ســـريـــة  ــ مــ
لــلــدعــايــة هــي عصبة الــشــيــوعــيــيــن، وقــامــا 
بــــــدور بــــــارز فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــهــذه 
الــعــصــبــة المنعقد فــي لــنــدن، فــي تشرين 
تـــكـــلـــيـــف  عـــــلـــــى  وبـــــــنـــــــاء   .1847 الــــــثــــــانــــــي 
المؤتمر وضع ماركس وإنجلز »البيان 
ــــذي نـــشـــر فــي  الـــشـــيـــوعـــي« الـــمـــعـــروف الــ

شباط سنة 1848. 

الجريدة الرينانية الجديدة
ــا انــــفــــجــــرت ثـــــــورة شــــبــــاط 1848،  ــنـــدمـ عـ
ــاد إلـــى  ــعــ ــــن بـــلـــجـــيـــكـــا، فــ ــــاركـــــس مـ طُـــــــرد مـ
باريس ليتركها بعد ثورة آذار، ويعود 
إلــــى ألــمــانــيــا لــيــقــيــم فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا، 
حــيــث صـــــدرت مـــن أول حـــزيـــران 1848 
ــــدة  ــــريـ ــــجـ »الـ  1849 ســــنــــة  أيـــــــــار   19 إلــــــــى 
الــريــنــانــيــة الــجــديــدة« الــتــي كـــان مــاركــس 

رئيس تحريرها. 
ــــرى الأحـــــــــــــداث الـــــثـــــوريـــــة فــي  ــــجـ ــــت مـ ــبـ ــ أثـ
بــعــد  فـــيـــمـــا  أثـــبـــتـــت  كـــمـــا   1849  –  1848
والديمقراطية  العمالية  الحركات  جميع 
فــي جــمــيــع بــلــدان الــعــالــم صــحــة النظرية 
ــلـــى نـــحـــو ســــاطــــع. وأقــــدمــــت  الــــجــــديــــدة عـ
حركات الردة التي انتصرت أول الأمر 
على إحــالــة مــاركــس إلــى الــقــضــاء، فُــبــرِّئ 
فــــي 9 شـــبـــاط ســـنـــة 1849 ثــــم نُـــفـــي مــن 
ألــمــانــيــا فــي 16 أيـــار 1849. فــانــتــقــل أولًا 
إلــى باريس، حيث طــرد منها أيضاً بعد 
تظاهرة 13 حزيران 1849. ثم ذهب إلى 

لندن حيث عاش حتى وفاته.
إنّ ظـــــروف حـــيـــاة الــمــهــاجــر هــــذه كــانــت 
مـــضـــنـــيـــة إلـــــــى أقــــصــــى حـــــــد، كــــمــــا تــكــشــف 
عــنــهــا الــمــراســات بــيــن مــاركــس وإنــجــلــز 
ــــاش  عـ ـــد  ـــقــ فــ  ،1913 ســـــنـــــة  الـــــمـــــنـــــشـــــورة 
ــلـــتـــه تـــحـــت وطـــــــأة الـــفـــقـــر،  ــائـ مــــاركــــس وعـ
ولـــــــــــــولا الــــــمــــــســــــاعــــــدة الـــــمـــــالـــــيـــــة الـــــدائـــــمـــــة 
ــان يــقــدمــهــا لـــه إنــجــلــز،  الــمــخــلــصــة الـــتـــي كــ
لاســتــحــال على مــاركــس لا إنــجــاز كتاب 

ــمـــال« وحـــســـب، بـــل لــكــان هلك  »رأس الـ
حتماً من البؤس.

 جريدة نيويورك تريبيون
عــــمــــل مـــــاركـــــس فـــــي جـــــريـــــدة نــــيــــويــــورك 
الـــــتـــــقـــــى بـــصـــحـــفـــي  بـــــعـــــد أن  تـــــريـــــبـــــيـــــون 
أمــريــكــي هـــو: تــشــارلــز دانــــا، الــــذي طلب 
منه مراسلة الجريدة حــول الوضع في 
ألمانيا. واعتقد أن ماركس وإنجلز نظرا 
إلــــى تــريــبــيــون عــلــى أنـــهـــا وســيــلــة لنشر 
وجهات نظرهم والتأثير في عدد كبير 
من القّراء. ونشر بمساعدة إنجلز 500 
مــقــال فــي نــيــويــورك تريبيون، وجمعت 

تلك المقالات في 7 مجلدات.
تـــأســـســـت جــــريــــدة نــــيــــويــــورك تــريــبــيــون 
عـــام 1841، وســـرعـــان مـــا أصــبــحــت أكــبــر 
جــريــدة فــي الــعــالــم »200 ألـــف نسخة«، 
الأجانب  المراسلين  مــن  العديد  وضمت 
ومنهم مــاركــس، الــذي نشر فيها العديد 

من المقالات بين عامي 1861-1852. 
ــا تـــنـــشـــره  ــ ــاركــــــس مــ ــ ــــالات مــ ــقــ ــ لا تـــشـــبـــه مــ
صحافة اليوم، وهي في كثير من النواحي 
ــبــــه مــــــا كـــــانـــــت تــــنــــشــــره الـــصـــحـــافـــة  لا تــــشــ
ــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع  ــكـ ــلــــو- أمـــريـ الأنــــجــ
عشر أيضاً. بل تشبه تلك المقالات التي 
تعلن وكالة رويترز الحرب عليها: »القيم 

الماركسية في تحرير الأخبار«.  
ســــافــــرت مـــقـــالاتـــه عــــن طــــريــــق الـــبـــواخـــر 
مـــن بــريــطــانــيــا إلـــى نـــيـــويـــورك، وبــالــتــالــي 
كــانــت تــنــشــر بــعــد 15 يــومــاً مــن كتابتها. 
وتمحورت نصوصها حول ارتفاع أسعار 
ــتــــفــــاضــــات،  الــــــــــذرة، والانــــتــــخــــابــــات، والانــ
وشـــــــــرارة الــــــثــــــورات، وحــــــرب الأفــــيــــون، 
والحرب الأهلية الأمريكية، والاستعمار 
ــــروب  والــــحــــرب والــــتــــجــــارة الــــحــــرة، وحـ
بريطانيا مع الصين، والاضطرابات في 
أوروبــــــا، وتــأثــيــر الاســتــعــمــار والــمــقــاومــة 

في الهند وغير ذلك.

 في ربيع 
1847 انتمى 

ماركس وإنجلز 
إلى جمعية 

سرية للدعاية 
هي عصبة 
الشيوعيين
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/05/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

استعراض الحضارات الآسيوية 
انطلق في العاصمة الصينية بكين استعراض الحضارات الآسيوية. أسبوع 
يعرض حضارات القارة المتنوعة والساحرة، وسيقدم عارضون من 16 
دولـــة و10 فــرق أداء محلية، أغنيات ورقــصــات احتفالية، لــعــرض السحر 
المميز لــلــحــضــارات الآســيــويــة تــحــت عــنــوان »الــحــضــارة الآســيــويــة، الــوئــام 
ــــزاء: »ســـحـــر الــمــجــمــوعــات  ــ ــتـــعـــراض مـــن أربـــعـــة أجـ الـــعـــالـــمـــي«، يــتــكــون الاسـ
العرقية الصينية«، »آســيــا الــســاحــرة«، »الــصــيــن الــفــاتــنــة« »مــرحــبــاً بكم في 
بـــكـــيـــن«. وتـــحـــاكـــي الـــــزخـــــارف الـــخـــاصـــة بـــالاســـتـــعـــراض مـــهـــرجـــان الــمــطــبــخ 
الآسيوي الذي يقام في نفس الوقت، لتصوير مشهد تتعلم فيه الحضارات 

المختلفة من بعضها.

معاهد كونفوشيوس في العالم
أنشأت الصين معاهد كونفوشيوس لتعميم اللغة الصينية ونشر 
ــيـــوم 548  الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة حــــول الـــعـــالـــم مــنــذ 2004، ويـــوجـــد الـ
معهد كونفوشيوس في 154 بلداً ومنطقة بينهم 30 معهداً في 
عــام 2018، فيما يعمل إجمالي 45700 مـــدرس صيني وأجنبي 
بوظائف دوام كامل أو جزئي في المعاهد المذكورة، إلى جانب 
1193 فصل كونفوشيوس في المدارس الابتدائية والمتوسطة 
فــي الــعــالــم، إضــافــة إلـــى تسجيل 810 آلاف شــخــص فــي صفوف 
المعاهد مــؤتــمــراً يحضره  الإنــتــرنــت. وتعقد  كونفوشيوس على 

1500 مندوب سنوياً. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز عــن  كـــشـــفـــت صــحــيــفــة نــ
شعارها الجديد في وقت مبكر من عام 
2017. الشعار الــذي يبدو نبيلًا للوهلة 
الأولـــــى، ولــكــنــه شــعــار مــثــيــر لــلــجــدل، إذا 
درسنا تاريخ نيويورك تايمز الحديث. 
ففي سبعين مقالًا من افتتاحياتها حول 
الــعــراق منذ 11 أيــلــول 2001 وحتى 20 
آذار 2003، لــم تذكر عــبــارات »القانون 
الدولي« و»ميثاق الأمم المتحدة« على 
الإطلاق، بل كانت تذكر للإعلام الموجه 
لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة فـــقـــط، فــالــحــقــيــقــة لــم 
تـــبـــدُ مــهــمــة بــشــكــل رهـــيـــب عــنــدمــا وقــفــت 
الــجــريــدة إلـــى جــانــب غـــزو الـــعـــراق، عبر 
المشاركة في بث وابــل من الدعاية إلى 

الشعب الأمريكي. 
لـــم تــكــن الــصــحــيــفــة وحـــدهـــا فـــي مــوقــفــهــا 
ــيـــع حـــــرب الــــعــــراق لــلــشــعــب  لــتــســويــق وبـ
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي، حــــــــيــــــــث كـــــــــانـــــــــت شـــــبـــــكـــــات 

التلفزيون من Fox News إلى CBS و
CNN مؤيدة بشكل كبير للحرب. حيث 
أجبرت فوكس نيوز، المملوكة لروبرت 
مـــــــردوخ مـــوظـــفـــي الــشــبــكــة عـــلـــى وصـــف 
ــــراق«،  ــعـ ــ الــــغــــزو بــــأنــــه: »عـــمـــلـــيـــة حــــريــــة الـ
حــيــث قــتــل مــئــات الآلاف مــن العراقيين 

في وقت لاحق.
استمر هــذا النمط فــي تأييد غــزو ليبيا 
عــنــد الـــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة عـــام 2011، 

الحقيقة المعلّبة في نيويورك تايمز
باسم حرية التعبير، تتواصل الاعتداءات الإعلامية على حرية 

التعبير، وباسم حرية الصحافة، تُخنق حرية الصحافة بيد 
الشركات الكبرى. وفي الوقت الذي ترفع فيه جريدة »نيويورك 

تايمز« الأمريكية شعار »الحقيقة أصبحت أكثر أهمية 
الآن من أي وقت مضى«، تمارس سياسة إعلامية لشعار آخر 
مضمونه: »الحقيقة لم تعد مهمة«. بينما تتعرض مصادر 

الأخبار البديلة إلى هجمات بوليسية متواصلة. 

حـــيـــث قـــتـــل آلاف الـــلـــيـــبـــيـــيـــن ومــــــا زالــــــوا 
ــــي ســـنـــة 2015  يــقــتــلــون حـــتـــى الآن. وفـ
كتب إيــان بيريل رئيس تحرير جريدة 
إنــدبــنــدنــت الــبــريــطــانــيــة لــيــطــمــئــن قــــراءه، 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول: إن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

كانتا على حق في التدخل في ليبيا. 
ــايـــة  ــتـــواصـــل الــــحــــرب الإعــــامــــيــــة والـــدعـ تـ
ــنــــازيــــة: اكــــذبــــوا ثــم  عـــلـــى قـــاعـــد غـــوبـــلـــز الــ
اكـــذبـــوا ثــم اكـــذبـــوا، لــعــل شــيــئــاً يــعــلــق في 

أذهــــــــــان الــــــنــــــاس. وعــــلــــى هـــــــذه الــــقــــاعــــدة 
تتعرض مــصــادر الأخــبــار البديلة اليوم 
إلى هجمات بوليسية وإعلامية تشارك 
فـــيـــهـــا صــــحــــف، مــــثــــل: نــــيــــويــــورك تــايــمــز 
والــغــارديــان، بــل وحــتــى رؤســـاء الـــدول، 
مثل: ايمانويل ماكرون. وقالت هيلاري 
كــلــيــنــتــون فـــي الــســيــاق نــفــســه: نــحــن في 
ــيــــة ونـــخـــســـر تـــلـــك الـــحـــرب  حــــــرب إعــــامــ

لأول مرة في التاريخ.

شــارك أحمد بارافي في معارك النضال ضد الاستعمار الفرنسي في 
ثورة قطنا، والثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش 
في جبل الــعــرب، ومــعــارك الــجــولان، ومعركة زاكــيــة، لكن أكبر معركة 
حامية خاضها كــانــت فــي بيته الــواقــع فــي حــي ركــن الــديــن على سفح 
ــيـــة فــــي الــــنــــضــــال ضــد  ــيــــون، الــــحــــي الـــــــذي ســـجـــل مـــحـــطـــات تـــاريـــخـ ــاســ قــ
الاســتــعــمــار. الـــصـــورة: خــالــد بــكــداش يــلــقــي كــلــمــة خـــال تشييع طالب 
استشهد برصاص الاستعمار الفرنسي في حي ركن الدين الدمشقي 

عام 1932. 
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مجدداً: إنتاج قانون الصراع التاريخي ضد الفهم الميكانيكي

ǧǧمحمد المعوش

 لينين وضرورة توصيف 
الجديد التاريخي

الـــتـــراث الـــمـــاركـــســـي- الــلــيــنــيــنــي لا يــقــدم 
الـــمـــعـــرفـــة الـــنـــظـــريـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــنــتــجــة 
ــــروط إنــــتــــاج تـــلـــك الــمــعــرفــة  فـــقـــط، بــــل شــ
أيضاُ. فالمعرفة المُنتجة وحدها تتحول 
إلى جمود إن لم تتجدد ويعاد إنتاجها 
على ضوء الجديد التاريخي. والجمود 
يشكل خطراً جدياً على فكر التغيير، لأن 
الاستنتاجات المبنية عليه قد تتعارض 
مـــع الــــظــــروف الـــجـــديـــدة، مــمــا يـــقـــود إلــى 
أخــطــاء سياسية قــاتــلــة. ويــشــدد الشهيد 
مــهــدي عــامــل: أن »لــيــنــيــن فــي ممارسته 
ــــة شــــــديــــــد الانــــــتــــــبــــــاه لــــلــــشــــروط  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
التاريخية الجديدة التي هي حقل فكره 
ونضاله«. هذه الشروط، يقول مهدي: 
إنها »لم تكن مماثلة للشروط التي تحقق 
فــيــهــا الــنــشــاط الــنــظــري عــنــد مـــاركـــس«. 
التاريخي يشير  الجديد  واســتــنــاداً على 

مهدي إلى اكتشاف لينين »المهم جداً« 
ــلـــقـــانـــون الـــنـــظـــري الــــمــــاركــــســــي: قـــانـــون  لـ
تفاوت التطور)»مهدي عامل: مناقشات 
وأحـــــــاديـــــــث«، »لـــيـــنـــيـــن وأهـــمـــيـــة الــعــمــلــيــة 
النظري«،  النشاط  الثورية في تحقيق 
ص213(. وكما أن الشروط التاريخية 
لتحقق الفكر لا تتماثل بين زمــن لينين 
ومـــاركـــس، فــهــي لا شـــكَّ الـــيـــوم أيـــضـــاً لا 
تــتــمــاثــل مـــع شـــروطـــنـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. عــدم 
التماثل هو ذلك الجديد الــذي نشأ على 
تـــطـــور الــبــنــيــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة نــفــســهــا الــتــي 

نظّر حولها لينين.

ما الجديد التاريخي؟
الجديد التاريخي قدّمت حوله الكثير من 
المواد، كشكل الاستغلال الإمبريالي في 
مــرحــلــة الــتــوســع الــنــيــولــيــبــرالــي، وتــعــمّــق 
النهب فــي شكله الاقــتــصــادي، ووصــول 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة إلــــــــــى حـــــــــــــدود هــــوامــــشــــهــــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولــــكــــن ســـنـــركـــز عـــلـــى نــقــطــة 
ــيــــة تــــضــــيء عـــلـــى مـــامـــح  واحـــــــــدة أســــاســ
قانونية الصراع ضد الإمبريالية اليوم، 

ضد النظرة الميكانيكية للتاريخ. 
عــصــر  كـــــــان  الــــمــــاضــــي  الـــــقـــــرن  إن  أولًا: 
ثــــورات عــالــمــيــة قطعت مــع الإمــبــريــالــيــة. 
الـــقـــطـــع كـــــان نـــســـبـــيـــاً، فــبــعــضــه كـــــان أكــثــر 
جذرية من البعض الآخر. هذا القطع له 
دلالاتــه الجوهرية. فالتناقض التفاوتي 
بـــيـــن الــــمــــراكــــز الإمــــبــــريــــالــــيــــة والأطـــــــــراف 
الــتــي انــفــكــت نــســبــيــاً، انــتــقــل مـــن تناقض 
ــــان الاســتــعــمــار  ــيـــه، حـــيـــث كـ لا وســـيـــط فـ
مــــبــــاشــــراً بـــالـــحـــديـــد والـــــنـــــار فـــــي حـــضـــور 
إلـــى تناقض  نــفــســه،  شــخــص المستعمر 
تـــقـــوم الــــدولــــة »الــمــســتــقــلــة« )اشـــتـــراكـــيـــة 
كانت أو تحت حكم بورجوازي( موقع 
الــوســيــط فــيــه. ثــانــيــاً: تــزامــنــاً مــع تــراجــع 

ـــق  الــــتــــجــــارب الــــثــــوريــــة والــــتــــحــــرريــــة تـــعـــمَّ
التوسع الرأسمالي عمقا واتساعاً، ولكن 
ضــمــن شــــروط اســتــغــال جـــديـــدة )نــهــب 
اقتصادي مالي( إضافة إلى تمركز كبير 
في رأس المال أكثر مما كان عليه، هذا 
الــتــمــركــز قــبــل الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــال  ــمــ الــ ــالــــح قــــــــوى رأس  وتــــــحــــــديــــــداً لــــصــ
المالي. وعلى أســاس النقطتين الأولــى 
والـــثـــانـــيـــة، فـــــإن الـــتـــنـــاقـــض الــــــذي انــفــجــر 
على أســاس الأزمــة الرأسمالية العالمية 
لـــم يــفــرض حـــربـــاً بــيــن دول اســتــعــمــاريــة 
على أســـواق كــانــت مــوزّعــة مسبقاً نحو 
إعــادة توزيعها )كما ظهر كلاسيكياً في 
الــحــربــيــن الــعــامــلــيّــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة(، 
بل حروباً بين القطب الإمبريالي وبين 
الدول )وضمنا الشعوب( التي تأسّست 
في مرحلة التحرر، لأن التمركز الشديد 
لــــرأس الـــمـــال لـــم يــعــد مــنــافــســه الأســــاس 
رأس مال استعماري آخر، بل المنافس 
الأســاس هي الــظــروف التي نشأت في 
مــرحــلــة الـــحـــركـــات الــتــحــرريــة فـــي الــقــرن 
الــمــاضــي. لــهــذا فـــإن الــــدول كــأجــهــزة ومــا 
تــمــثــلــه مـــن عـــاقـــات ومـــؤســـســـات، بغض 
النظر عن القوى المسيطرة فيها، التي 
يمكن اعتبارها تكثيفاً للتّركة »الثورية«، 
ــــذه الـــــــدول هــــي الـــوســـيـــط الـــمـــانـــع بــيــن  هـ
رأس الــــمــــال الإمــــبــــريــــالــــي وبــــيــــن الــنــهــب 
المباشر للثروة مدفوعاً بقانون توسيع 
الربح، وخصوصا نتيجة الأزمــة. ولهذا 
وحـــــســـــب الـــــتـــــاريـــــخ الـــــــجـــــــذري والــــحــــجــــم 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي لـــــكـــــل دولـــــــــــــــة، يــــتــــحــــدد 
الهجوم الإمبريالي عليها )أساسيا تجاه 
روسيا، الصين مثلًا...(. فالأزمة العميقة 
والشاملة تهدد الدول في وجودها ليس 
فــقــط كــهــجــوم »خــــارجــــي« لــإمــبــريــالــيــة، 
بــل أيــضــاً كاضمحلال لــلــدولــة موضوعياً 

بـــســـبـــب أن إطـــــــاق يــــد الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
ــتـــعـــمـــار  ــــررت مـــــن الاسـ الـــــــــدول الــــتــــي تـــــحـ
نــســبــيــاً يــتــعــارض مــوضــوعــيــاً مــع منطق 
تــشــكــل هــــذه الــــــدول والــمــجــتــمــعــات الــتــي 
قــامــت ضـــد رأس الـــمـــال نــفــســه. إذا كــان 
هــذا الــظــرف الــتــاريــخــي الــجــديــد يؤسّس 
للتفكير  الماركسية مجالًا  لنا من موقع 
الــنــظــري، فــهــو يــؤســس بــالــمــقــابــل واقــعــاً 
المسيطرة  للنخب  تجريبياً  مــوضــوعــيــاً 
فـــي الــــــدول الـــتـــي تــشــهــد هــــذا الـــنـــوع من 
الأزمة الجديدة )أي أن قانون المرحلة 
ــاً دائــــمــــاً  ــ ــيــ ــ ــــد لا يــــكــــون واعــ الـــتـــاريـــخـــيـــة قـ
لــهــذه الــنــخــب( كــصــراع بــيــن هـــذه الـــدول 
والإمبريالية. ولا بد لأفــق هــذا الصراع 
أن يكون مضاداً لأساسه، أي: القطع مع 
العلاقات الرأسمالية كنمط إنتاج داخلي 
وعالمي حسب لينين نفسه، ولهذا يأتي 
اليوم  الاستنتاج أن الاشتراكية تطرح 

على جدول الأعمال بقوة.

نتائج سياسية
لــلــتــنــاقــض الـــمـــوصّـــف أعـــــاه )الــمــطــلــوب 
تــوســيــعــه( نــتــائــج ســيــاســيــة هـــامـــة، مــثــاً: 
ــــدول  يــــؤســــس لـــيـــس فـــقـــط لـــتـــوصـــيـــف الــ
الــتــي تـــصـــارع، والـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــبــعــض 
»إمبريالية« معبراً عن فانتازيا تاريخية! 
بــل يــؤســس أيــضــاً لــمــدى تعقيد شــروط 
الثورة نفسها وأسلوب خوضها )عالمياً 
ومــحــلــيــاً(. هـــذا الــتــعــقــيــد وتــلــك الــشــروط 
التي نرى جانباً منها مثلًا في التعاون 
العالي المافوق وطني بين الدول )حتى 
بين الدول التي ترث تركة التحرر وبين 
أوروبا مثلًا(. القانون التاريخي الراهن 
مــطــلــوب إنــتــاجــه بــوضــوح، الــلّــهــم إلّ إذا 
أصـــــرّ الــبــعــض عــلــى الــمــيــكــانــيــك فـــي فهم 

التاريخ.

محاولة التّجريد تشكل دائماً تحدياً للفكر، وما إن يعرف العقل 
أهميتها حتى تصبح عملية التجريد مغريةً ومطلباً. خصوصاً 

إذا كانت المهمة العملية المطروحة على الفكر النظري تطال 
التاريخ وقوانينه، وحركته الجدلية في جديدها النوعي. هذا 
الجديد الذي لا يظهر جاهزاً أمام العين، بل عليها أن تصارع 

لكي تنتجه. وكون الصّراع السياسي اليوم لا يزال، وسيبقى 
في المرحلة الراهنة، يستند إلى عقدة نظرية أساسية، هي: 
توصيف المرحلة التاريخية الراهنة، وموقعها في التاريخ، 

هكذا إذاً مازلنا ضمن المعركة الفكرية لإنتاج هذا التوصيف 
نفسه وتثبيته. إنتاج القانون التاريخي)الذي لا يوجد جاهزاً( 

لهذه المرحلة، أي: قانون التناقضات التي تطبع البنية 
الإمبريالية، وأفق حل هذه التناقضات.

إن التناقض الذي 
انفجر على أساس 
الأزمة الرأسمالية 

العالمية أشعل 
حروباً بين القطب 

الإمبريالي وبين 
الدول )وضمنا 

الشعوب( التي 
تأسّست في 
مرحلة التحرر


